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  كانـــت
  ـزال ــــــولا تـ

   عـــذراء
  

  هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعوا اسمه عمانوئيل الذي تفسيره االله معنا 
  ))23: 1 مت، 14: 7أش(( 



  
  بطاقــة شكــــر

  
اثيوس متى روهم مطران الجزيرة والفرات للسريان  اسطرلسيدي نيافة الحبر الجليل ما

 الذي ظهرت ملامح السرور على وجهه وهو يتصفح  الجزيل الوقارالأرثوذكس
مسودة هذا العمل ومنحني بركة على إنجازه ، كما أنه أشار إلي بأن أضمنه الأنشودة 

 69ئية صالسريانية التي وردت في كتاب الاشحيم للصلوات اليومية الصباحية والمسا
أدامه االله راعياً صالحاً يقودنا إلى مروج . وذلك لأهميتها في خدمة موضوع الكتاب 

  بشفاعة السيدة العذراء والقديس مار أسيا الحكيمالخلاص بربنا يسوع المسيح
  . آميـن 

  
 20000 الحسكة لتبرعهما بمبلغ  مدينةاثنين من أبنائنا الروحيين منكما إنني أشكر 

لصالح كنيسة القديس مار أسيا الحكيم بالدرباسية   طبع هذا الكتابس مساهمة في.ل
   . فلتشملهما بركة وشفاعة أمنا العذراء آمين

  
 من اًوإنني أستغلها فرصة لأوجه اهتمام المؤمنين إلى أن من يريد أن ينال بركة أي

 إنجاز العمل الأعمال الروحية التي نقوم ا في كنيسة مار أسيا الحكيم بمساهمته مالياً في
  : فليتصل مع الأب القس ميخائيل يعقوب كاهن الكنيسة على الأرقام التالية 

   711840مترل 
  0988650314خليوي 

  
  



  
  
  
  

  : ــة ـــالمقدم
 بعيداً فالبتولية تعني أن يبقى الإنسان .  مسألة الزواج اختلافاً كبيراً عنتختلف البتولية وقداستها

ة واحدة في كي يحيا لأجل قضي فيه دوافع الزواج جا من شأنه أن يهيكلياً عن الزواج وعن كل م
 في هذه المسألة كل إمكاناته وطاقاته العقلية والنفسية يتثنى له على الدوام أن يصبف حياته
وإن تلك القضية بالمفهوم الديني هي أن يقدم البتول نفسه عروساً طاهراً نقياً .  في ذاته هالتحقيق

ل تحقيق المسيح في ذاته تحقيقاً إلى أبعد حد ممكن وذلك بحسب ما أشار إليه ربنا للمسيح من أج
 وهذا  )48: 5مت(  كامل  هوكونوا كاملين كما أن أباكم السماوي: يسوع المسيح حينما قال 

  : لنا نصل إلى تعريف أدق للبتولية وهو عما يج
    .العريس فيه هو المسيحوعفافٍ دائمٍ   عرسهي  لأجل ملكوت االله إن حققها البتول البتولية– 1
 أي أن البتول يغربل الحياة الزمنية ولا  . كامل صورته البتولية هي اصطفاء للبعد الروحي في– 2

اً على ذلك من تلك انونستوحي بره. يبقي منها إلا ما هو اهتمام الروح لأجل ملكوت االله 
ع تستمتع بسماع كلمات الحياة من فمه الصورة التي كانت فيها مريم جالسة عند قدمي يسو

ت على مريم بأا  أمورٍ كثيرة ، وحينما احتج خدمةالأقدس ، وأما مارتا فقد كانت مرتبكة في
 مريم قد قفزت فوق حدود الرسميات  ربنا له اد رد عليها معبراً عن أنَّتركتها تخدم وحدها فإنَّ

أنت مارتا مارتا : رع ما يمكن وقد وصلت إذ قال  كي تصل إلى قلبه بأس وذلكالمتعارف عليها
تمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي 

   ) .42 -41: 10لو( لن يترع منها 
فهي إذاً مشي )) قداسة . طهارة . عفاف ((  البتولية هي قفزة إلى العلاقة الروحية الكاملة - 3
  .  العلاقة الزوجية  أكثر منها في طريق الكمال الروحي إلى العلاقة الروحية وأثبت فيسرعأ

ذا العشق نعم إن بالنسبة للبتولوإنَّ. ه لا بد من عشق المسيح والوصول إليه بالقفز  ين ذلك يتم
  . فوق العلاقة الجنسية التي هي صلب العلاقة الزوجية 



   : ول بولس الذي قال فيهيث الرسد سبق من تعريف يذكرني بحإن ما
  ) . 14: 13رو(  ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات لبسوا الرب يسوع المسيحا

قدار ما كان المؤمن متفرغاً للبس المسيح بمقدار إن من يلبس المسيح فستكون له صورة المسيح ، وبم
 ، لكن هذا  أكثر وضوحاً وكمالاًورة المسيح ما يمكن وبمقدار ما كانت له ص بأسرعِما حقق ذلك

 بسبب اهتماماته الزوجية وانشغالاته لصالح  وذلكلا يتحقق ذه الدرجة والسرعة عند المتزوج
  . زوجته وأسرته 

فهي حملته في بطنها   ، حققت المسيح في ذاا تحقيقاً كاملاًإن أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم 
في بحثنا هذا سنحاول بمشيئة و. ية له واستحقت أن تدعى أم االله تسعة أشهر ثم أصبحت أماً ومرب

 قول البعضي ، وليس كما عذراء العذراءمريم ط الضوء على مسألة استمرارية ربنا له اد أن نسلّ
  . لمسيح ل  ولادابعدتزوجت بأا 

   : ة أبوابوسنجعل الحديث في أربع
  .  الإصحاح الأول من إنجيل متى  اعتمادهم على ما جاء في. الباب الأول – 1
  .  ولا تتزوج ياً أن تظل مريم أم المسيح عذراءكان ضرور.  الثاني بالبا – 2
 وبعد بل الحبل بالمسيح وعند ولادا لهمحاكمات منطقية في بتولية العذراء ق. الباب الثالث  -3

  . ولادا له 
  . السريان  أمنا العذراء في ميامر الآباء .   الباب الرابع-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  البـــــــاب الأول 
  

  اعتمادهم على ما جاء 
  في الإصحاح الأول 
  من إنجيل متى

  



  
  
  
  
  
أما ولادة يسوع المسيح فكانت : نجيل متى هذا الحديث جاء في الإصحاح الأول من إ 

لروح لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من ا. هكذا 
 سراً ، ولكن فيما تخليتهاالقدس فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشأ أن يشهرها أراد 

يا يوسف ابن : هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلاً 
من الروح القدس داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو 

 وهذا كله كان لكي يتم.  لأنه يخلص شعبه من خطاياهم  اسمه يسوعفستلد ابنا وتدعو
نوئيل اهوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم:  من الرب بالنبي القائل ما قيل

فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب  . الذي تفسيره االله معنا
   ) .25-18: 1مت(   يسوعوأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه

  
رجة عن الإيمان  التي تتلاعب بالآيات على مزاجها وأنا أعتبرها خاتحججت الكثير من الفرق

المسيحي بكثير من المصطلحات التي وردت في هذا الحديث ليطلعوا ذه العقيدة الفاسدة التي 
  : ذه المصطلحات ومن ه. أن العذراء تزوجت من يوسف بعد أن ولدت المسيح بيقولون فيها 

لم يعرفها حتى . أخذ امرأته . لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك . يوسف رجلها  .قبل أن يجتمعا (( 
  ))ولدت ابنها البكر 

   ؟ هما يقولونماذا في شأن ف
   .  قبل خطبته لهاقبل أن نجيب على هذا السؤال نقدم فكرة تحليلية عن يوسف خطيب العذراء



وإن صفة البار لا  ) . 19: 1مت(  بأنه كان باراً  بوصف متى الرسول لهنبتدئ حديثنا عن يوسف
)  كينو  (  في السريانية فهي ،يمكن أن نفهمها كما يجب إلا إذا عدنا إلى اللغة السريانية

  . نتوقف برهة عند كل من هذه المعاني . العادل ، المستقيم ، البار ، الصادق ، الصائب : وتعني 
مصدرها العدل ، والعدل هو الاستقامة والإنصاف .  من استقام في حكمه وأنصف هو: عادل 

  .  ، ويعني أيضاً الفداء  وإحقاقهوالميل إلى الحق
  . هو الذي لا يقبل الاعوجاج أبداً : ستقيم الم
وكل ذلك بتواضع . سن ، المرفق ، المطيع ، الطاهر الصادق ، الصالح ، المحالمؤمن هو : بار ال

  .ة ووداع
  . هو المستقيم . ص لِخهو المُ. هو من لا يقول إلا الحق : الصادق 
  . هو سديد الرأي : الصائب 

مستقيماً ، منصفاً ، يعمل الحق ، طاهراً ، : إن المعاني السابقة تحدد لنا سمات يوسف بأنه كان رجلاً 
  . مخلصاً ، سديد الرأي ، لا يقبل الخطأ 

 . ر بالاستقامة ولا يقبل الاعوجاج فهو إذاً كان يفكّ. مستقيماً  -1
 . يعطي كل ذي حق حقَّه . منصفاً  -2
 . يفكر بالحق ويرفض الباطل . يعمل الحق  -3
 .  النفسي  بالدنسلا يقبل لا بالدنس الجسدي ولا. طاهراً  -4
 . بأي شكل من أشكالها لا لا يعرف الخيانة ولا يقبل ا و. مخلصاً  -5
 .  وصائب الرأي على الدوام  والفهم وكانياً بالحكمةمتحلأي أنه كان . سديد الرأي  -6
 . وهذا ما يؤكد الصفات السابقة جميعها . لا يقبل الخطأ  -7

  : من خلال هذه السمات التي كانت في شخصية يوسف نستطيع تحديد هويته على الشكل التالي 
  .  ومطيعاً لشريعة االلهكان مؤمناً عابداً وعبادته صالحة. على الصعيد الروحي  -
كان متطلعاً وعارفاً بالأسفار المقدسة والأنبياء ، ودليل ذلك هو . على الصعيد الديني  -

ون اسمه وذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعه: تذكير الملاك له بنبوة أشعياء النبي القائلة 
 كما كان متديناً محافظاً على الطقوس والفرائض .الذي تفسيره االله معنا * عمانوئيل
حيث طبق هو ومريم الختان  ) 21: 2لو( دية ، وإن ما يؤكد ذلك هو ما جاء في اليهو

حيث أخذ مع  ) 22: 2لو( على يسوع في اليوم الثامن بحسب الناموس ، وما جاء في 



 للتطهير بحسب شريعة موسى لى الهيكل في اليوم الأربعينمريم الطفل يسوع وقدماه إ
ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس : الكتاب وحينما رجعا يقول . وقدما عنه ذبيحة 

كما كان يوسف  ) . 39: 2لو( رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم التي تدعى ناصرة الرب 
: حيث يقول  ) 42: 2لو( محافظاً محترماً على تقليد الأعياد اليهودية وهذا ما نجده في 

 . وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح 
 في  شديدٍعمقٍ كبيرٍ في التفكير ووضوحٍ اذكان حكيماً وعاقلاً و. صعيد العقلي على ال -

 . الرؤيا 
 - -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- ---   

 ) هو: وتعني .  هو ( و ) معنا : وتعني .  عامان ( عمانوئيل هو اسم سرياني مركب من * 
  . معنا هو االله أو االله معنا : فيكون معنى التركيب كاملاً هو ) وتعني االله .  أيل ( و 

بالإضافة إلى أنه كان من نسل داود كان رجلاً بارزاً ومميزاً . على الصعيد الاجتماعي  -
 . بسبب صفاته تلك 

 . كان متزناً ورصيناً . على الصعيد النفسي  -
ئص كان كبيراً في السن ذلك أن خصائصه تلك لا يمكن أن تكون خصا. بة إلى سنه بالنس -

  .  على الصعيد العقلي والنفسي والاجتماعي شاب أو رجل متوسط العمر لاسيما
ننا نستوحي من ملامح هوية شخصية يوسف بأنه كان متزوجاً حتماً لأنه لولا ذلك لكانت كما أ

 كان يلزم الرجل أن يكون متزوجاً  ورؤسائها ، فإن الفكر اليهوديأمام ديانتهعبادته غير مقبولة 
 ،  إلى درجة السماح بتعدد الزوجات أيضاًأة أيضاً لأسباب عديدة منها زيادة النسلوكذلك المر

   . وإن هذا موضوع قائم بذاته لا مجال للخوض فيه في بحثنا هذا

ن يختاره االله ليكون خاطباً راعياً للعذراء إن ملامح هويته الشخصية هذه هي التي أعطته امتياز أ
  . ومربياً للطفل يسوع كلمته الإلهية 

يتعلق رجل أو أي ما ال فلا يفكر من جهتها أي تفكير في شهوة أو أنانية  ،خاطباً راعياً للعذراء
س  ، ومن جهة أخرى فإن التدبير الإلهي كان أن يظل أمر يسوع مخفياً عن النابرغبة الرجل بالزوجة
ته تلك فيكون أمام العلن  لسبب صفاولذا فإن العناية الإلهية اختارت يوسفإلى أن يبدأ البشارة 

 زانية أمام الشرع حينما ستحبل ، وبعد أن تلد يسوع لا  مريم وأباً ليسوع فلا تعتبرهو رجل مريم



 ونستدل على ققيتعطل التدبير الإلهي في الخلاص بل يتحقق وقد تحكي لا تكون حقيقته معروفةً 
  : ذلك مما يلي 

وجدنا الذي كتب عنه موسى في : نائيل وقال له فيلبس وجد نث ) 45: 1يوحنا ( في  جاء-
  .  الذي من الناصرة ابن يوسفالناموس والأنبياء يسوع 

 ابن يوسفأليس هذا هو يسوع : أن اليهود تذمروا على المسيح وقالوا  ) 42 – 41: 6يو( في -
   . فين بأبيه وبأمه ، فكيف يقول إنني نزلت من السماء الذي نحن عار

 تخليتها سراً باراً ولم يرد أن يشهرها أرادفيوسف رجلها إذ كان  :  الحديثأخيراً ما أجمل تحليل هذا
يا يوسف بن داود : ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلاً 

 اسمه اً وتدعو فستلد ابنيم امرأتك لأن الذي حبِلَ به فيها هو من الروح القدسلا تخف أن تأخذ مر
  ) .  21 – 19: 1مت ( يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم

  : يقول التحليل 
هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا : ر يوسف أن هذه هي العذراء التي قال عنها أشعياء فكّ -1

   ) .14: 7أش ( ويدعون اسمه عمانوئيل 
 . قد لا تكون العذراء التي تنبأ عنها أشعياء فهي إذا زانية  -2
إا طاهرة جداً فلا يمكن أن تكون زانية فإذاً لابد أن تكون العذراء التي في نبوة . كلا  -3

 . أشعياء 
 سراً ، فإن كانت حسم الأفكار والاحتمالات فالأفضل أن أشهرهاإنني محتار لا أستطيع  -4

 تكن عذراء أشعياء فهي مسؤولة عن إن االله يدبرها ، وإن لمهي عذراء نبوة أشعياء ف
 . لا أوجد راعياً لزانية ف فعلتها وأما أنا

يتدخل االله بإرسال ملاكه ليحسم له صراعه النفسي ويؤكد له أا عذراء نبوة أشعياء  -5
ون طوباك يا يوسف إن االله اختارك لتك: فكأني بالملاك يقول له . العظيمة الشأن عند االله 

طوباك يا يوسف فإن االله . راعياً لأم كلمته المسيح وتصوا وتحافظ على قداستها كأم االله 
 .  يستر شخصية المسيح إلى أن يبدأ بشارته اختارك لتكون غطاءً

إن من أخبر عن هذا الحديث هو يوسف نفسه وإلا فمن كان سيعلم بماذا كان يفكر في  -6
ن له الحقيقة ؟ قلبه وإن الملاك جاء في حلمه وبي 



إنني أتخيل كم كان يوسف سعيداً حينما استمع من الملاك بأن مولود العذراء هو المسيح  -7
الذي سيخلّص شعبه من خطاياهم ، لأن يوسف كان واحداً من الذين ينتظرون فداءً في 

وإنه سيكون غطاءً  ) 38: 2لو( أورشليم حيث كان اليهود ينتظرون ذلك الفداء 
  . ءً لأمه لطفولته وغطا
   ؟ ه يقولون في شأن ماذاما: نا الذي يقول نعود الآن إلى سؤال

   : عند هذه الثلاثة  ونتوقفنحلل ونناقش
  .امرأته .....  امرأتك – 1
  . حتى ولدت ابنها البكر – 2
  .  لم يعرفها – 3
  
  
  
  
  
  
  

  أولاً
  
  . امرأتــه ...... امرأتــك  

 ذلك لأن الناموس  الزواج بين المرأة ورجلها البتةة وجودإن هذا المصطلح لم يكن ليشير إلى حال
 من 22وفي ذلك أذكر هذه الآية التي وردت في الإصحاح . كان يعتبر المخطوبة امرأة لخطيبها 

إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها : سفر التثنية التي تقول 
 الفتاة من أجل أا لم ة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا ،اب تلك المدين كليهما إلى خارج بفأخرجوهما



ويلاحظ أن جلَّ جلاله  ) . 22:23تث ( امرأة صاحبهتصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذلَّ 
لكن المعروف منذ . ة الآية يسميها امرأة لخطيبها في بداية هذه الآية يسمي الفتاة مخطوبة وفي اي

حتى الآن أن المخطوبة تظل غير ملتزمة بحق العيش والمضاجعة مع خطيبها كالتزام الزوجة القديم و
   امرأة لخطيبها ؟ ةالخطيبفلماذا إذاً يسمي الناموس . مع زوجها 

 إذ أن الخطوبة  ، في العهد الجديدإن المسألة في العهد القديم لم تكن كما هي : وابــالج
 بل  ،اط النهائي الذي لا يفسخ إلا بالطلاق كما كان في العهد القديمفي العهد الجديد لا تعني الارتب

فيها الخطيبان نفيسهما لأن يتكللا عِإن الخطوبة في العهد الجديد هي مرحلة ابتدائية ي كليلاً إد
كليل  زوجين شرعيين دون الإا أن يصبحهما لا يمكن فإذاً بموجبه يصبحان زوجين شرعيينكنسياً

 كليل الكنسي بل إن الأمر بكامله كانفي العهد القديم فلم يكن هناك ما يسمى بالإأما . الكنسي 
 امرأة لخطيبها شرعاً بمعنى أا  حين الخطوبة حيث كانت الفتاة تسمى ، في الخطوبةيبدأ وينتهي

 يطلقها ما كانت قادرة على الزواج  أن دون وبالتالي فمن ،طيبها كامرأةكانت تكتب على اسم خ
 مع ملاحظة أن فترة الخطوبة وعلى الرغم من  . في بيت أبيها وهيه مهما ظلّت مخطوبةمن غير

تسمية المخطوبة امرأة لخطيبها كانت تعد أيضاً مرحلة تمهيدية لا يتزوجان فيها بل كانت العروس 
  : نورد هذه الأمثلة و س ،ـتعد فيها نفسها ليوم الزفاف وكذلك العري

 يعقوب وذلك قبل أن يخطب أياً  والد ليئة وراحيل زوجتالابانلقال يعقوب أبو الأسباط  -
 تفاتفقا على ذلك وحينما انقض. أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى : منهما 

 ومن قراءتنا لـ . ي لأن أيامي قد كملتـاعطني امرأت : السبع سنين قال يعقوب للابان
ميت امرأة على اسم إن راحيل سنلاحظ أما بمجرد أن اتفقا ف ) . 21-17: 29تك( 

بة ودليل ذلك هو قول يعقوب يعقوب ولكنهما لم يجتمعا اجتماع زواج طيلة مدة الخطو
  . أعطني امرأتي ولم يقل أعطني خطيبتي : لابان ل

 واضطجع بخطَ لم ت عذراءَ رجلٌدجإذا و:  من سفر الخروج 22ورد في الاصحاح  -
ن أبى أبوها أن يعطيه إياها زوجة يزن لها فضة كمهر العذراء ، إمهرها لنفسه زوجة معها ي

  ) . 17-16: 22خر( 
لك لأن فعل الاتصال وذكر مصطلح الزوجة وذ) امرأة ( نلاحظ في هذه الآية اختفاء مصطلح 

 بالاعتداء بدافع من الشهوة الرديئة بعيداً عن أية نية ه كانلو حص ولو أنالجنسي قد حصل



 أصبحت ا بل وبالتصنيف ارد فإ عذراءدع تإنه بمجرد أن ضاجعها فإا لمذا ف ول ،للخطوبة
 المعتدي وعلى وجه السرعة يمهرها لنفسه زوجة ا فإن االله تبارك اسمه أمر أن هذاولذ. زوجة له 

  وهذا تأكيد على أن مفهوم المرأة المخطوبة كان مختلفاً تماماً عن مفهوم المرأة .وليس امرأة مخطوبة
   .الزوجة 
تظل عذراء مستمرة في بتوليتها إلى حين زفافها و  ،كانت المرأة المخطوبة عذراء : رـبالمختص

   .  لأا والحالة هذه تفقد عذراويتهالخطيبها لتتحول حينئذٍ إلى زوجة وتفقد صفة العذراء المخطوبة
ب بخطيبته سراً  حدث أن اختلى الخطيإذا:  ملاحظة هامة ألا وهي هذا وإنه لابد من ذكر

وضاجعها فإن فعله ذلك لم يكن خاضعاً لحكم الرجم أو غيره من الأحكام بل كان الأمر يعتبر أن 
أحد  على  عليها ولالم يعتد طوبة له فهي كانت امرأته وهو بمضاجعته لهاهذه الفتاة إذ كانت مخ

 ليوسف لكي حينما سيظهر  شاءت أن تخطّب العذراءالإلهية المنطلق فإن العناية  ، ومن هذااغيره
  زانيةيعتبروا عليها الحبل بالمسيح فإن الناس يظنون أن ذلك هو من يوسف كونه خطيبها فلا

تخف أن تأخذ مريم لا : ا يفسر قول الملاك ليوسف وهذا أيضاً م.  حتى الموت ويرجموا
 سبب عن نوا سيتساءلون بيته فإن الناس كاأن يوسف لو لم يأخذ العذراء إلىكما ...... امرأتك 

  .   وكانت سترجم أا زانيةالحبل ويؤولونه إلى

 كل الدلائل تشير إلى أن خطوبة العذراء ليوسف كانت بتدبير إلهي إنّ : ملاحظة هامــة
كما .  ترجم  لاكما ذكرنا قبل قليل كي لا تعتبر زانية حينما تظهر عليها علامات الحبل ومن ثم

لما كنا لا نسمع إلا :  وهي 1118 في قاموس الكتاب المقدس صتة جاءإنني أذكر حرفياً ملاحظ
عن أعمال العذراء مريم بعد ظهور يسوع للخدمة الجهارية بين الناس ، يغلب على ظننا أن يوسف 

  . مات قبل أن يشرع يسوع خدمته العلنية 

  ثانيـــاً
  

   حتى ولدت ابنها البكر 



 لم يتزوجها حتى ولدت ابنها البكر ، وبعد أن ولدته وسفو أن ين معنى هذه الآية هإ: ويقولون 
  . سيح فإنه تزوجها  بعد أن ولدت ابنها يسوع المأي .  تزوجهافإنه

أي لم يتزوجها فإم في ادعائهم هذا ) لم يعرفها ( إذا كان المقصود بكلمة  : الـــرد
  .  ثانياً م بقواعد اللغة أولاً وباستخدام مفرداايثبتون جهله

  في قواعد اللغة يستخدم في ثلاث حالات رئيسية وهي  حتى إن الحرف : أولاً

 .وصل  حتى ام باتجاه الكنيسةمشى أفر: للتأكيد على انتهاء الفعل كالقول  : الحالة الأولى

 ، أي انتهاء فعل المشي بالوصول إلى الكنيسةعلى في هذه الحالة قد أكد  حتى نلاحظ أن الحرف
  . كنيسة قد وصل ولم يعد يمشي ل باتجاه امشىأن أفرام بعد أن 

:  ثانٍ مع الإشارة إلى فعل ثالثٍ مستترٍ كالقول للإشارة إلى انتهاء الفعل بفعلٍ : الحالة الثانية

قد ل افي هذا المث حتى  أن الحرف هنانلاحظو. اشترى ما يلزمه  حتى السوقذهب سمعان إلى 
 لم يذكر ألا  مستترٍعل الشراء كما أشار إلى فعلٍ ثالثٍأشار إلى أن فعل الذهاب قد انتهى بذكر ف

  .  الوصول لأنه لو لم يصل سمعان إلى السوق لما اشترى ما يلزمه وهو فعلُ

 حتى لم تحبل ماجدة: إلى الأبد كالقول  انتهاء الفعل  عدمللدلالة على:  الحالة الثالثة
   :  احتمالين بارزين الحالة هذهنلاحظ فيو. ماتت 

 متزوجة فهذا يعني أا كانت عاقراً أو أن زوجها كان إذا كانت ماجدة : الأولتمال الاح
 ، ومهما يكن الأمر فإن  لم يرغبا في إنجاب البنين البتةعاقراً أو أن كليهما كانا عاقرين أو أما

يس  إلى أن ماتت وبالتالي فإنه لدم الإنجاب لدى ماجدة عانتهاء حالة  عدمأشار إلى حتى الحرف
  . ممكناً أا بعد أن ماتت قد حبلت في قبرها 

ماتت وهنا   حتىتحبل عزباء فهي إذاً لم تتزوج كي  ماجدةإذا كانت : الثانيالاحتمال 
 فماتت وهي  يشير إلى عدم انتهاء حالة عدم الإنجاب لدى ماجدة حتىأن الحرفأيضاً نلاحظ 

  .  ماتت تزوجت في قبرها وحبلت ثم أنجبت عزباء وبالتالي أيضاً فليس من المعقول أا بعد أن



فبأيٍ   ، لم يتزوجهاأي) لم يعرفها (  المقصود بالقول إذا كان: هنا السؤال الذي يطرح نفسه ليقول 
ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ؟ :  في الآية )حتى( السابقة قد استخدم الحرف من الحالات
 التي لم تحبل حتى ة وذلك كما أن ماجدة الثالثلحالة الحرف حتى قد استخدم بحسب ابالتأكيد إن

 هكذا أمنا العذراء لم يكن لها أية معرفة بالزواج لا بالنية ولا  ،ماتت فإا لم تحبل بعد أن ماتت
بالفكر ولا بالتصور بينها وبين يوسف ذلك لأا كانت عاقراً تماماً عن شهوات الجسد وميوله 

الرغبة بالزواج إن أيضاً في عاقراً كانت  و ،ي شهوات الجسدن يغذّورغباته وعن كل ما من شأنه أ
 ، أي أا كانت في نفسها أيضاً عاقراً عن كل شيء سوى عن مجد بالطموح أو بالتصور أو بالفكر

   .االله ومحبتها له 
 نفساً وجسداً إضافة إلى فيها وترسخت بسبب طهارا الفائقة كانت قد تولدت هذه العقورية

د االله تبارك اسمهتكريسها لجسدها كي وا العظيمةبرار ًأي  .  تكريساً كاملاً يكون خادماً تماما
قبل حبلها بالمسيح وكانت منسحقة في حبه تبارك نفساً وجسداً وذلك أا كانت متحدة مع االله 

لجسدية الشهوة اوبالمقابل إن هذا كله ما كان ليكون لو كانت لها أدنى درجة من درجات . اسمه 
وذلك على حد قول   إلخ................ الأحلام من الفتيات بما يسمى فارسأو الرغبة كغيرها 

الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد : الرسول بولس الذي نطق بالروح القدس قائلاً 
   ) . 17: 5غل( 

طهارة عظيمة جداً من أين هي هذه المعلومات عن أن العذراء كانت طاهرة : ورب معترض يقول 
  وكانت لها برارة فائقة وكانت قد كرست جسدها د االله تعالى ؟ 

 في أحشائها ويولد منها  أماً ليحلّهل من المعقول أن االله يختار لابنه: قول أيضاًَ فننرد بسؤال 
ة جسدها س ومكر ، وبارة برارة فائقة،كاملة إن لم تكن طاهرة طهارة ) يا أمي ( ليناديها بالقول 
  ؟ تكريساً كاملاً وتاماً ونفسها د االله 

 بعد أن حرره من الخطية الأصلية ويكفي أنه اتخذ له جسداً من جسدها. بالتأكيد لا  : الجواب
 بما  كاملاجسداً نقياً وطاهراً ومقدساً وجسد المسيح كما نعلم يقيناً أنه كان  ،بحلول الروح القدس
  .  في كل كمالاته ساساً لجسد السيد المسيح أن جسد العذراء كان أ ، بمعنىلا يقبل الشك أبداً

إن أمنا العذراء كانت قبل أن تحبل بالمسيح له اد عاقراً عن كل ما للجسد أي أا كانت : إذاً 
فهل بعد أن تكللت عقوريتها . إلخ ...... مائتة عن كل ما للجسد من شهوات ورغبات وميول 



كلمة االله في أحشائها واتخذ له  سها تقديساً تاماً وحلَّ وقد وفيهاقدس عليها الروح الهذه بأن حلّ
وولدته وأصبحت أماً له ، هل يعقل بعد كل ذلك أا تعود لتتنكر لعقوريتها تلك منها جسداً 
 إلا ذاتتزوج بإنسان ؟ أي عقلٍ يقتنع ويقبل  الذي مكث فيه المسيح تسعة أشهر ووتتنكر لرحمها
   ؟ لفاسدةالعقول ا

إن الأم حينما تكون حبلى فإا تشعر في أثناء الحمل أن هذا : وفي هذا الأمر يقول علم النفس 
 أن سعيدة جداً ذا الشعور فتنتظر بفارغ الصبرالجنين الذي في بطنها هو جزء منها لا يتجزأ وهي 

 تلد الذي في بطنها يولد لتمارس معه أمومتها التي هي فيض متدفق من الحب والحنان ، وحينما
 أو أا مل بعضاً  الأمراحتاج حباً له أكثر فأكثر إلى درجة إن  فإا تنسحقأمومتهاوتمارس معه 

ذلك تقدم ب  لأا ولا عجب في ذلكسبيل طفلها فإا لا تتأخر ، من واجبات زوجها في كثيراً
 في يسوع المسيحا عناه ربنا د ممهو واح ، ولعل هذا  ومن كياا هو جزء من جسدهاإنساناً للعالم

المرأة تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب : قوله 
إن أمنا العذراء التي : ومن هذا المنطلق نقول  ) . 21: 16يو( الفرح لأن إنساناً قد ولد في العالم 

 فإا ازدادت انسحاقاً في محبته واتحاداً به  ،كانت منسحقة في حب االله ومتحدة معه نفساً وجسداً
وبذلك  ،  يا أمييا بني وهو يناديها :  صارت تناديهحينما ولدته بالجسدحينما حلَّ في أحشائها ، و

أي أا   . البشريفإا ازدادت محبة بل انسحاقاً في محبته أكثر فأكثر إلى حد لا يتصوره العقل
هذا ما تؤكده قواعد .  البشري سد إلى حد لا يتصوره العقلما للجأكثر فأكثر موتاً عازدادت 

   . النفس إلا إذا كانوا يرفضون المبادئ العلميةعلم 
أي عقلٍ يقبل هذا ؟ فلنسأل العقل إذاً عن هذه المسألة ليجري لنا هذه المحاكمة :  قلنا هذا وإذ أننا

  : العقلية ويقول 

 حتى  تحققن إالذي ما تفاقاً نفعياً له لم يكن الاداإن حبل العذراء بابن االله وو  .من ناحية
وهذا ما . ولم تعد له علاقة بالآخر موره الخاصة  في حال سبيله منصرفاً إلى أ منهماكل واحد ذهب

 تؤكده تعاليم المسيح لأنه له اد قد أكد في بشارته أن مثل هذه العلاقات النفعية مرفوضة بين أي
 ذلك أذكر قصة  ومن تعاليمه في فكيف بينه وبين أمه ؟ الإنسان أيضاً وبينه وبينإنسان وآخر

يا يسوع يا :  الذين حينما التقوا يسوع له اد رفعوا صوتاً قائلين  ،هؤلاء العشرة رجال البرص
  : فقال له يسوع ،وحينما شفاهم له اد لم يرجع منهم إليه إلا واحداً سامرياً.... معلم ارحمنا 



شرة قد طهروا فأين التسعة ألم يوجد من يرجع ليعطي مجداً الله غير هذا الغريب أليس الع
ت منفعتهم لم يعودوا لأم إن هؤلاء إذ تحقق: يقول فكأني به  ) . 18-11 17لو..... ( الجنس 
 منفعة ولم يعودوا لأم لم تعد لهم وايشف لذا فإم ذهبوا بعد أن ساس ما أرادوني إلا لمنفعتهمبالأ
   .عي م

  ،إن الإنسان كائن طموح يسعى دائماً إلى الأفضل: يقول العقل أيضاً   .من ناحية ثانية
  الأدنى ولا فيلا يعود ليرغبفي كل الأحوال ينال الأفضل فإنه يطمح في الأفضل منه ووحينما 
طعم  وذلك لأنه ذاق رضالا يقبله راضياً بل بغيرِ  وحتى إن فُرض عليه الأدنى فإنه  ،يطلبه

  . الأفضل 
إن أمنا العذراء لم تحصل على الأفضل فقط بل حصلت : والآن وبموجب هذه المحاكمة العقلية نقول 

 ، وهذه  أن تصبح أماً اللهإا حصلت على استحقاق. على الأفضل من كل أفضل على الإطلاق 
لتي تنتهي بموت أمومة غير منتهية ولا تموت لأن االله غير منته ولا يموت وليس كأمومة البشر ا

ولذا فإذ أا بعد أن حصلت على الأفضل من كل أفضلٍ وذاقت حلاوة هذا الأفضل . البشر 
 لا يمكن إذاً أا عادت لتطلب الأدنى  ، دائمةالذي لا يموت التي هي حلاوة وعذوبة كاملة مطلقة

 االله وعذوبته  بحلاوةأبداًذوبته  وإن هذا الأدنى لا تقارن حلاوته وعت خاصة بالمويالمنته
   . آميــــــن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ـاًــثالثـ
  

  : لم يعرفهـــــا 
ستخدم مصطلح المعرفة للدلالة فقط على فعل الزواج والاتصال الجنسي ليس من الضروري أن ي

نذكر . المعرفة لمصطلحط من المعاني الكثيرة جداً  فقبين الرجل والمرأة ، بل إن هذا المعنى هو واحد 
    :منها

  .  أن جاره إنسان متعلم علم أي أنه عرف رامي جاره متعلماً ، -
 بكيفية وطريقة تصليح المدفأة حينما يلم صار  باسل كيف يصلّح المدفأة ، أيعرف -

 . تتوقف عن العمل 
 .  إلى الأسلوب الأمثل في حفظ الدرس اهتدىعرف طريقة حفظ الدرس ، أي أنه  -
 ولعدة أه مراتٍ عديدة ، أي أنه بعد أن قرأه جيداًعرف ما في الكتاب المقدس بعد أن قر -

 . آياته  بمعرفة مثقفاًمرات صار 
م الكمبيوتر استخدية ا كيفيعلمعرف كيف يتعامل مع الكمبيوتر ، أي أنه صار  -

 . استخداماً سليماً 
 جيداً استدلسب للتدخل في المشكلة الفلانية من أجل حلّها ، أي أنه عرف الوقت المنا -

  . قت المناسب للتدخل وحلّ المشكلةإلى الو
  .  عنده صديقهفعض ما ييدرك صار عرف نقاط ضعف صديقه ، أي -
 لقيمة بح معلماً ، أي لم يكن له إدراك حقيقيلم يعرف التلميذ قيمة معلمه إلا بعد أن أص -

  .  تعب التعليم من أجل تلاميذهيذوقماً وصار معلمه إلا حينما أصبح هو معل
 لتعب في العمق الروحي دخل جيداً قيمة والديه حينما أصبح هو أباً ، أي أنه عرف جيداً -

 حينما أصبح هو أباً في حين كان خارجاً عن هذا العمق حينما لم يكن االوالدين مع أبنائهم
  . له أولادو متزوجاً



 .  بين ما هو صالحٌ وما هو طالحٌ زيمي الطالح ، أي أنه صار عرف الصالح من -
ولّدت فيه  قيمة الصحة إلا حينما أصيب بمرضٍ ، أي أن معاناته بسبب المرض لم يعرف -

 .  عميقاً بأهمية الصحة لأن هذا الإحساس لم يكن لديه قبل أن يصاب بالمرض إحساساً
 .. أنه مهندس ب تبين لهه  أو سأل عن به ، أي حينما التقى مهندسعرف عامراً -

ن واحداً فقط من هذه  وإ معاني مصطلح المعرفة كثيرة جداًوالأمثلة كثيرة جداً التي تدل على أن
ولذا فإننا بمقارنة هذه المعاني وغيرها مما . المعاني هو ما يشير إلى اللقاء الجنسي بين الرجل وزوجته 

  : نجد ) لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر : ( لن نذكره بالقول 
قت فإا تظل قاصرة عن  التي مهما سمت وتفتمداركه مدارك إنسانٍوكانت إن يوسف كان إنساناً 

 عند االله وكرامتها  قيمة العذراء عن معرفة وإدراك كاملِإنه ظل عاجزاً، وبالتالي فإدراك الإلهيات 
د ، فإنه  حينما ولدت ابنها ثه الملاك عنها إلاّوذلك بالرغم مما حدأي ( يسوع المسيح له ا

 يوم الأربعين ضمناً أن كل ة المسيح مروراً بولادته وحتى قبل ولادقد لاحظ منذ أيامٍ قليلة) يوسف 
 تمجيد ابنها يسوع شكل غريب عن المألوف وعجيب يصب فيشيء صار يتحرك أو يحدث ب

  : مثلاً  .  وتمجيدها أيضاً من خلالهالمسيح له اد
اً يقضي باكتتاب جميع  أمرقبل ولادة المسيح له اد أصدر أغسطس قيصر إمبراطور روما آنذاك -

 عدد سكان إمبراطوريته أو لغاية  كم ربما لأنه كان يريد أن يعلم )1: 2لو( شعب إمبراطوريته 
ا من أجل أن يكون قادراً معرفة عدد الشبان من أجل بناء جيش حديث للإمبراطورية آنذاك أو ربم

وكان أمر . ..لات كثيرة  والاحتما ،على حساب كم سيكون وارد الإمبراطورية من جمع الضرائب
على طريقة الإحصاء (  ويكتتب في مدينته التي ولد فيها يذهب كل إنسانالإمبراطور ينص على أن 

وكان يوسف في أصله من مدينة بيت لحم فذهب ككل الناس ليكتتب في بيت .  )في أيامنا هذه 
 فكأني  ، ذلك التوقيت بالذات بالذهاب إلى بيت لحم فيه لولا ذلك الاكتتاب لما فكر وربما أن ،لحم
 لة وإذ أن مريم كانت مسج. أن الأمر كان من الإمبراطور  أخذاً كون إلى بيت لحميؤخذإذاً به 

. مضطراً أن يأخذها معه  (  للاكتتاب في بيت لحم مضطراًسمه لذا فإنه أخذها معه على امكتوبة
رأة الحامل من العمل المتعب أو السفر المضني فلأا كانت في أيامها الأخيرة للحمل وهي أيام تمنع الم

 هالحبلالتسعة أشهر كانت نعم ) . إلخ لكنه اضطّر لأن الأمر كما ذكرنا كان من الإمبراطور ... و
 هو آخر يوم في مدة حبلها صولهما إلى بيت لحم يوم وكان.  شارفت على الانتهاء بالمسيح قد



 سائر النبوات  حينذاك وتحققت فيها وأضجعته في مذود في مغارةبالمسيح فولدته هناك في بيت لحم
 . التي تحدثت عن أن المسيح سوف يولد في بيت لحم 

 إلى التواضع والانسحاق من أجل أن يصل المؤمن كان يعلم أن تعاليم االله تدعوإن يوسف . نعم 
 عرف أي  أنهفكان أمام ذلك. إلى القداسة ولكن ليس ذه الصورة ولا ذا الشكل الغريب 

 أن دجمن جهة ثانية فإنه وك التواضع والانسحاق من جهة وأدرك جيداً أن العذراء قد ولدت مل
مئات من السنين التي مضت على تلك النبوات قد رست في تلك المغارة في لحظة ولادة العذراء 

 . نبوات الأنبياء للمسيح له اد فعرف أي أدرك أكثر فأكثر قيمة العذراء عند االله الذي حقق فيها 
حينما جاء الرعاة وأخبروا عما رأوه وسمعوه من الملائكة الذين نزلوا من السماء وبشروهم  -

 الجميع ينتظر ظهوره بفارغ الصبر ذاكرين بالحرف قول الملاك بولادة المخلص العظيم الذي كان
 مدينة داود مخلص هو ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في: لهم 

أن كيفوذكروا أيضاً . طاً مضجعاً في مذود المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلاً مقم 
اد الله في الأعالي وعلى الأرض :  سلام أنشودة وأروع  أعظم  ذه المناسبة لهمالملائكة أنشدوا

ث الرعاة هذا فإن يوسف عرف وأمام حدي .  )41 - 8: 2لو( ...... السلام وفي الناس المسرة 
كثر أيضاً عن قيمة وكرامة العذراء لأنه لمس بأحاسيسه مولودها المسيح مخلص البشرية أأكثر ف
  . ف السنين آلاكان شعبه ينتظر تحققه منذ مئات بلالحلم الذي لمس تحقق و
وهنا . وسف لما تمت ثمانية أيام ليختتن الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك الذي ظهر لي -

ازدادت معرفة يوسف بقيمة العذراء عند االله التي أن رئيس ملائكة السماء يترل ويصعد لأجل 
  . ته مخلّص البشرصية بواسطتها إذ أصبحت أماً لكلمكرامتها ويعلن عن تحقق مشيئة االله الخلا

لعمر مئات في يوم الأربعين حينما صعدوا إلى أورشليم فإن سمعان الشيخ الذي كان له من ا -
وكان  ) 26: 2لو( السنين وكان قد أوحي إليه أنه لن يذوق الموت قبل أن يرى مسيح الرب 

 أتى بالروح إلى الهيكل واستقبل العذراء سمعان ذاك . ذلك معلوماً لدى الجميع ومنهم يوسف أيضاً
،   كرجلليةوابنها يسوع ثم تناول يسوع وحمله على ساعديه وكأنه رجل لا يزال يملك قوته العض

 بسلام فإن عيني الآن تطلق عبدك يا سيد:  قائلاً  كمن يخاطب االلهبارك االله مخاطباً الطفل يسوعثم 
قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه الشعوب نور إعلان للأمم ومجداً لشعبك إسرائيل 

ا قد وضع لسقوط ها إن هذ: وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان وقال لمريم 
سيف لتعلن أفكار من قلوب في نفسك يجوز  أيضاوأنت   ، ولعلامة تقاومإسرائيلوقيام كثيرين في 



 يعرف أكثر فأكثر  يوسفصارو المذهل وهنا أيضاً في وسط هذا الج ) . 35-25: 2لو( كثيرة 
ما هذه ... هذا يا إلهي ما : عن أهمية العذراء عند االله وكأني به كان يقول في نفسه حينذاك 

 ؟ ..... ما هذه الكرامة اللامحدودة التي حظيت ا هذه العذراء عند االله ... العظمة 
 قضت مع زوجها سبع نأيضاً حنة بنت فنوئيل التي كانت أرملة نحو أربعة وثمانين سنة بعد أ -

لهيكل  سنوات على وجه التقريب وكانت لا تفارق ا110ي أن عمرها كان حوالي الـ أ. سنين 
 روفة في الوسط الديني والاجتماعيعابدة بأصوام وطلبات ليلاً واراً وكانت هي الأخرى مع

أي أا كانت قد حظيت باحترام وتبجيل . بمكانتها المحترمة كإنسانة مؤمنة تقية عابدة على الدوام 
يع الموجودين مت عن المسيح له اد مع جمالجميع ، إا في تلك الساعة قامت تسبح الرب وتكلّ

 يشاهدها ويسمعها وهي تخبر عن وكان يوسف ) . 38-36: 2لو( المنتظرين فداءً في أورشليم 
 وهذا أيضاً مما زاده معرفة وإدراكاً يقينياً بأن هذه العذراء ذات شأن عظيم الطفل يسوع وتعظمه ،

  .  يفوق حدود التصور البشريعند االله
أي ... لم يعرفها : اذا هذا الإصرار على المعنى الذي يقول  لم.وبعد كل ذلك نطرح هذا التساؤل 
هذا إصراراً مغرضاً غايته  ؟ أليس  وبعد أن ولدته تزوجتلم يتزوجها حتى ولدت ابنها البكر

  غة من المسيحية ؟  من شأن أمنا العذراء ليصل الأمر في النهاية إلى مسيحية مفرالإقلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اب الثانــــيالب
  

  كان ضرورياً أن تظلَّ
   راءُ عذراءالعذ

  ولا تتزوج



وإن سبب ذلك هو أن . إن لكل أمرٍ ضرورةٌ تفرض نفسها عليه ليس قسراً ولا كرها بل إرادة 
هذه الضرورة تكسبه قوة وثباتاً ، وإن كان الأمر راقياً فتكسبه أيضاً سمواً ورفعة وتمنحه أهمية ، 

وإن أمنا العذراء كان ضرورياً أن تظلَّ عذراء ولا تتزوج . اله وروعة وجوده وتظهره في ائه وجم
  :  السؤال فلنبتدئ ذا. المؤمنة مما سيأتي وإن هذه الضرورة ستتجلى لك أخي المؤمن أختي 

   ولا تتزوج ؟ ورياً أن تظل مريم العذراء عذراءلماذا كان ضر
  :  كثيرة نذكر منها الأسباب

  
  
  

  
   ولب الأــالسب

  
 قد أعلنت أا تم فيما للعالم كيف ترضي لو أا تزوجت فهي ((

    .)) ارجله
الرجال والنساء متزوجين نبدأ الحديث عن هذه المسألة بحديث للرسول بولس مخاطباً جنسي 

وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ألا يمس امرأة ولكن : وعازبين قال فيه 
ليعرف الرجل المرأة حقها . نا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها لسبب الز

ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل . الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل 
لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى . أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة 

صوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضاً معاً لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم حين لكي تتفرغوا لل
ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر لأنني أريد أن يكون جميع الناس . نزاهتكم 



 وأما ......... هكذا الواحد هكذا والآخر. لكن كل واحد له موهبته الخاصة من االله . كما أنا 
فأظن . ي أمر من الرب فيهن ولكنني أعطي رأياً كمن رحمه االله أن يكون أميناً العذارى فليس عند

أنت مرتبط بامرأة فلا . أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر 
وإن . أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة لكنك وإن تزوجت لم تخطئ . تطلب الانفصال 

. لكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد وأما أنا فإني أشفق عليكم . طئ تزوجت العذراء لم تخ
فأقول هذا أيها الأخوة الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم ، والذين 
يبكون كأم لا يبكون ، والذين يفرحون كأم لا يفرحون ، والذين يشترون كأم لا يملكون ، 

فأريد أن تكونوا بلا .  تزول ون هذا العالم كأم لا يستعملونه ، لأن هيئة هذا العالموالذين يستعمل
 غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب ، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي .هم 

 وروحاً للرب لتكون مقدسة جسداًغير المتزوجة تم فيما .  بين الزوجة والعذراء فرقاً إنَّ. امرأته 
  . ) 7كو1( وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها 

    :تفسير حديث الرسول بولس
ما يتضح من سياق الحديث نستنتج أن أهل كورنثوس كانوا قد كتبوا إلى الرسول ك -1

 ، وعن العازبين ين مع بعضهمر في الزواج ، وعن علاقة المتزوجبولس يستفسرون منه عن أمو
.  الزواج أو عدمه ، وبخاصة علاقة الزوج بزوجته بعد أن نالوا نعمة الإيمان والعماد في وتفكيرهم

ن إلى امتناع الزوجين عن وربما كان الباعث على ذلك تعليم بعض الرسل الكذبة الذين كانوا يدعو
لرجل  بين اعوا إلى إلغاء العلاقة الجنسية وإما إلى توهم البعض منهم إلى أن الإيمان يدبعضهما ،
 ماً مسلِّالزنام العفاف وذ حدفأجام الرسول بولس على أسئلتهم بأن م. إلخ .... وزوجته 

إنما إن استطاع الإنسان أن . بشرعية العلاقة الجنسية بين الزوجين على أن تكون مقرونة بالعفاف 
طهار بحسب ما قال  فهذا أحسن لأن ذلك يقربه من طبيعة الملائكة الأ أيضاًيمتنع عن هذه العلاقة
: 22مت( لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونوا كملائكة االله في السماء : ربنا يسوع المسيح 

 ويزداد في البر والقداسة  المؤمن حينما يقهر الشهوة فينمووالأمر في ذلك يكمن في إرادة ) 30
 .  والمنفعة الروحية 

وكأني بالرسول . احدة رجلها ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل و -2
 فإن لم يستطع قهرها  ،إن الإنسان قد تتقاذفه أمواج الخطية وبخاصة الشهوة الرديئة: بولس يقول 



 كل من إنَّ :  حينما قالبحسب ما أكد ربنا يسوع المسيح له ادفهو إذاً سيعيش الزنا بالشهوة 
وفي هذه الحالة إن اقترب الإنسان من  ) 27: 5مت( نظر إلى امرأ ة ليشتهيها فقد زنى ا في قلبه 
 .  لها في نفسه وهكذا المرأة أيضاً  خصبةزوجته فإنه يفعل حسناً كي لا تجد الخطيئة تربة

وهذا الحديث هو تأكيد . ليعرف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضاً الرجل  -3
 لكل منهما على الآخر حق يجب وة فإنَّمن الرسول بولس على أنه إن لم يستطع الزوجان قهر الشه

 . أن يوفيه وذلك في إطار قداسة الزواج 
ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على  -4

هنا يشير الرسول بولس إلى أكثر من مسألة منها أنه لا يجوز للرجل أن يهب . جسده بل للمرأة 
ومنها أيضاً ضرورة التحلي بالحشمة وتغطية الجسد بلباس . جة أيضاً نفسه إلا لزوجته وكذلك الزو

 .الحشمة وليس كما تفعل الكثير من نساء وفتيات اليوم 
لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة  -5

 الرسول ا مما يقصدهدة واحوإن. ثم تجتمعوا أيضاً لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم 
 ثم تنصرفون )برضا الطرفين  ( بولس هو في حال عدم قهر شهوتكم فليكن لقاؤكم مهذباً بالموافقة

  . إبليسإلى الصوم والصلاة فلا تشوب عبادتكم تجربة شيطانية فيغلبكم 
 على سبيل الأمر لأنني أريد أن يكون جميع الناس  على سبيل الإذن لاولكن أقول هذا -6

وهنا يعلن الرسول بولس أن الزواج بجملته إذ فيه تعارف جنسي فهو يلغي البتولية ، لذا . أنا كما 
أي (  البتولية فإنما ذلك هو د االله كما أنه  المؤمن بل اختيارياً ، وإنه إن اختارإلزاميافهو ليس 

 .  د االله سبتول مكر) الرسول بولس 
 لكل واحد ي أنّأ. واحد هكذا والآخر هكذا االله اللكل واحد موهبته الخاصة من  -7

فهذا الذي اختار الزواج فبارك االله له زواجه ، . الموهبة التي أرادها هو من االله واالله يباركها له 
وهذا الذي اختار البتولية فباركها االله له إن صاا ، وهذان المتزوجان قد اختارا أن يقلعا عن 

 . وهكذا .........  فيبارك االله لهما قرارهما إن ثبتا فيه الاتصال الجنسي بقهر شهوات الجسد
وأما العذارى فليس عندي فيهن أمر من الرب ولكن أعطي رأياً كمن رحمه الرب أن  -8

 . يكون أميناً ، فأظن أن هذا حسن للإنسان أن يكون هكذا 
لمسيحي بأن يحفظ البتولية  بأنه هل يجب حفظ البتولية أم لا ؟ فإن الرب لم يأمر اوقد يتساءل المرء

.  أعطي رأياً كمن رحمه الرب :وكذلك أيضاً لم يأمره أمراً بأن يتزوج ؟ يجيب الرسول بولس قائلاً 



 كوني إنساناً قد أنعم االله عليه بالحكمة الإلهية وأوكلني أن أكون أميناً على تعاليمه الإلهية نّأي أ
على حالهم دون زواج فإن هذا أفضل ) من الجنسين (  ينالبتولإن ظلّ : وعلى المؤمنين فإني أقول 

  من واجباما الزوجية على كلا الزوجين ابتداءاًلسبب الضيقات الكثيرة التي تفرضها الحياة
الغير معروفة ى الكثيرة اليومية المعروفة و أحدهما تجاه الآخر مروراً وانتهاء بالواجبات الأخرالجنسية

 نفسه من كل أعفىإنه قد فولذا فإن ظلّ الإنسان بتولاً . ضاً كثيرة وهي أيالتي تظهر مع الأيام 
كثيراً ، فيستطيع وحالة البتولية من ربه تلك الالتزامات والواجبات التي لابد وأا تسرق الإنسان 

يذكرنا بذلك الحديث أن ينصرف لعبادة الرب بكل ما لديه من إيمان ورجاء ومحبة وقدرة وهذا ما 
من . هناك خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات  : نا يسوع المسيحالذي قاله رب

  ) . 12: 19مت ( استطاع أن يقبل فليقبل 
. أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة . أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال  -9

ء يكون لم تخطئ ولكن مثل هؤلا) ة فتاة بتول أي(  تزوجت العذراء وإنولكنك إن تزوجت لم تخطئ 
أي لا يجوز لمن هو مرتبط بامرأة أن يطلب الطلاق لأي سبب كان لأن ما . لهم ضيق في الجسد 

 غير كما أن. ثناء السبب المسموح به للطلاق باست ) 6: 19مت( جمعه االله لا يفرقه إنسان 
  ضيق فيفبالرغم من شرعية الزواج إلا أن للمتزوجين، طلب الزواج المتزوج فيستحسن ألا ي

 من هموم الأولاد مروراً بلقمة ابتداءً في أتعاب شتى  بداية بالممارسات الجنسية ثمالجسد يتجلى
مل  كلها أتعاب تحُهذه . بالأسرةانتهاء بكل ما يختص العيش وسلامة الأسرة على كل الأصعدة و

الإرادة   عند البعض الضعيف تنعدمما أو ربماف عبادعِض من شأا أن تعلى كتفي الزوجين
ولذا فإني في كلتا الحالتين أشفق عليهما لأما لا يستطيعان أن يحققا بشكل عالٍ تحقيق  . والمحبة

 .  ) 48: 5مت( وي هو كامل اكونوا كاملين كما أن أباكم السم :  في الحياة الروحيةقول الرب

 مقرف وإنه لا يريدنا الرسول بولس أن نفهم أن الزواج محرم أو أنه بشع : مـــلاحظة
 هام ألا وهو أن لأمر كذلك بل إنه يريد تبيان أمرٍكلا ليس ا. يوجه إرادة المؤمنين إلى رفضه 

 كما سيتضح مما الزواج لا يسمح بعبادة االله عبادة كاملة مثلما تسمح البتولية المكرسة للعبادة
   .يلي
 لهم نساء كأن ليس لهم ون الذينفأقول هذا أيها الأخوة منذ الآن الوقت مقصر لكي يك - 10

والذين يبكون كأم لا يبكون ، والذين يفرحون كأم لا يفرحون ، والذين يشترون كأم لا 



 فأريد أن  لأن هيئة هذا العالم تزول ،م لا يستعملونه ، والذين يستعملون هذا العالم كأيملكون ،
. ج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته  غير المتزوج يهتم فيما للرب ، وأما المتزو.تكونوا بلا هم 

وأما بين الزوجة والعذراء فرقاً ، غير المتزوجة تم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً ، وأما 
ج يفعل حسناً ومن لا يتزوج زويتإذاً من ........ المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها 

 . يفعل أحسن 
  يريدنا الرسول بولس 

1  (المؤمنأن ننتبه إلى مسألة هامة جداً ألا وهي أن حياة الإنسان قصيرة وإن طالت ، فليسع  ويجد 
  .  الاهتمامات العالمية تؤثر سلباً عليه الروحية بتركيزٍ عالٍ ولا يجعلفي الحياة 

فإن وج المؤمن المسيحي الذي اختار البتولية لأجل مجد االله يهتم باالله على الدوام أما المتز ) 2
حياته وبكل ما  سبب ذلك هو التزامه بشريك اهتمامه باالله هو أضعف مما عليه عند البتول وإنَّ

   .هناك فرق كبير بين المتزوج وبين البتول يقوم على مصالحه ولذا فإنَّ
  . قداسة النفس والجسد عند البتول هي أكبر مما هي عليه عند المتزوج  ) 3
 بأن لا يفهم المؤمن حديثه خطأً ، فمع أن الزواج يضعف اهتمام كد ويؤيعود الرسول بولس ) 4

 .الإنسان باالله إلا أنه غير نجس 

 استخلاص بق من حديث الرسول بولس نستطيعمن خلال ما سو
  :  من المسائل منها الكثير
  . إن استطاع الإنسان الامتناع عن العلاقة الجنسية فهذا أحسن  -1
لجنسية يقربه من طبيعة الملائكة الأطهار الراسخين في امتناع الإنسان عن العلاقة ا -2

 . الطهارة والبرارة والصلاح 
 . للرجل حق على زوجته وهي ملزمة بحقوقه وواجباته وكذلك بالنسبة للمرأة  -3
إن الزواج يفرض سلطاناً للزوج على جسد زوجته ، وسلطاناً للزوجة على جسد  -4

 . زوجها 
تجربة لتلافي غير قادرين على ضبط الشهوة هو  الالاتصال الجنسي بين الزوجين -5

  .  لهماالشيطان



لبتولية تعكس مجد االله أكثر من الرسول بولس يفضل البتولية على الزواج ، لأن ا -6
 . ج ازوال

 . البتولية والزواج هما موهبتان يباركهما االله  -7
عن  لأن الزواج يشغل الإنسان كثيراً ول بولس البتولية على الزواجيفضل الرس -8

 : منها غير مرضية  عبادة ربه بسبب ما يفرضه على الزوجين من التزامات وحالات 
 رغبة كلا الزوجين في امتلاك الآخر  -
 لابد أحياناً من تباين في وجهات النظر بين الزوجين مما قد يؤدي أحياناً إلى الخصام أو -

 إلخ ... تعنيف أحدهما الآخر 
المترل وما يحتاجه المترل  الكثير من وقتها اليومي لأجلتضطر المرأة المتزوجة إلى صرف   –
  ) . إلى الواجبات الاجتماعيةبالإضافة  على حدة أفراد الأسرةالاهتمام بكل فرد من ك
رض على كلا الزوجين في فْ التي ت الأخرى الاهتمامات إلى الكثير منيضاف إلى ما سبق -

اصة أكثر قبل ألفي سنة حينما ولدت قي وبخالأسرة وبخاصة على المرأة في اتمع الشر
 بجملتها تحقق الفكرة د ذاا تحتاج إلى بحث خاص لأن وهذه المسألة بح.العذراء المسيح 

 البتول ينصرف إلى العبادة الإنسانالتي طرحها الرسول بولس في حديثه السابق بأن 
 وأما المتزوج  البتولية لأجل مجد االله ،مقدساً نفساً وجسداً وذلك إن اختارويكون 

 . فينصرف إلى أموره الزوجية أكثر بكثير من انصرافه إلى الحياة الروحية 

والآن إذا ما تأملنا في الملاحظات الثمانية السابقة وأسقطناها على 
  :  وهي  تفرض نفسهاشخص أمنا العذراء لوجدنا ثلاثة أمور رئيسية

خاصة فكرة ليق بشخصها المقدس وإن جميع الملاحظات السابقة لا ت  - أ
   .  ) سلطان الرجل على جسد زوجته(

 .  فيما يختص بشهوات الجسد إبليسلا يليق ا أن تجرب من   - ب
لا يليق ا أن تكون قد انغمست في كل تلك الاهتمامات والواجبات التي   - ت

تشغل المتزوجين كثيراً عن عبادة االله وهي التي اختيرت لتكون أماً له 
 . بالجسد 



 خاطئة ؟  قد اختارت معادلةًلعذراء قد تزوجت ألا تكونإن كانت أمنا ا  :بالنتيجة إذاً
تماماً كأميرة فائقة الجمال وذائعة الصيت وسليلة الحسب والنسب يتقدم لخطبتها . بالتأكيد نعم 
 فيزيد بذلك جمالها جمالاً وصيتها صيتاً ويجعل نسبها على  ،صيته أعظم من صيتها ، أمير أجمل منها
  .  وتختار عبداً من عبيده وتتزوجه  فجأةا تتحول عنهنسبه لكنه

هكذا العذراء كانت أميرة بطهارا وعفافها وبرارا وقداستها وصلاا وصومها وكل 
 لها لتكون أماًَ ءالأمرا وجمالاً وجلالاً باختيار أمير  رونقاً واءًتازدادوإن أمارا ........ عبادا 

 ولن يكون لكائن غيرها ، وصار نسبها على نسبه فصارت تدعى أم  فصار لها من الصيت ما لمله
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كل ذلك لتصبح زوجة لأحد عبيدههل كانت لتتخلى عن . االله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بب الثانيــالس



  
  

   )) بارك أنت يا رب لأنك لم تجعلني وثنياً ولا امرأة ولا جاهلاًم ((
   ؟ اءـذا الدعـة هـما قص

  وهذا ما تظهره الصلاة اليومية التي يصليها اليهودي ، المرأة مكانتها الساميةون يمنح يكن اليهودلم
.  وثنياً ولا امرأة ولا جاهلاً  لانيعمبارك أنت يا رب لأنك لم تجل:  قائلاً حتى اليوم بكل بساطة

معجم  ( كمشيئتب مبارك أنت يا رب الذي خلقتني بحس: بينما المرأة اليهودية تكتفي بالقول 
فقد كانت مهمتها الأساسية هي إنجاب الأولاد ، ومن كانت لا  ) 100اللاهوت الكتابي ص

  .  فكانت تعتبر عاراً  الأولادتنجب

  من هو الوثني ؟ 
اء ، الشمس ، القمر ، الم, نار ال, جر الح( إن الوثنية هي ديانة تدعو إلى عبادة المخلوق أياً كان 

الغير مقاس خالق السماء  إلى عبادة االله الحي الغير محدود وولا تدعو) إلخ ....... البقرة ، 
 ، أي أن عبادته هي  وبالتالي فإن الوثني هو الذي يعبد هذه المخلوقات ولا يعبد االله.والأرض 

عبادة فاسدة ، فلا معرفة له باالله ، ومن ذلك فالعبادة الوثنية لا تثمر إلا الموت وذلك بحسب ما 
  . )12: 14أم( توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت : احب الأمثال قاله ص

ح للأوثان ما يذب: ويوضح الرسول بولس أكثر بأن العبادة الوثنية ليست إلا عبادة الشياطين بقوله 
 نت كاإضافة لما سبق  ن العبادة الوثنية وإذا ما علمنا أ )21-19: 10كو1( إنما يذبح للشياطين 

  اسم مرادف لصفة القذر والقذارة نعلم أن الوثنيإلخ .....  مثلاًتشتمل على طقوس قذرة كالزنى
ستتزوج على سنة الأفكار ومن ذلك لو أن العذراء تزوجت فإا كانت   .والنجس والنجاسة
 إلى مستوى الكائن الوثني الذي هو من  في نظر زوجهاسترضى لنفسها أن تترلاليهودية وكانت 

  .  تباع الشيطان بكل ما في هذه الكلمة من معنى أ

  من هو الجاهل ؟ 
 ، وهذا ما نجده في ن وعديم الحرصالذي لا يفهم ولا يعرف ولا يدرك ، هو انو  الغبي هوالجاهل

إلى متى أيها الجهال : تبدي كلامها قائلة .... الحكمة تنادي في الخارج : سفر الأمثال الذي يقول 
 .. ) . - 20: 1أم.... ( ، والمستهزئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم تحبون الجهل 



 عليه  ودرت كورتهونضرب مثالاً من تعاليم المسيح وهو عن ذلك الغني الذي حينما أخصبت
 تلك الخيرات  جراءليها من التي كان عليه أن يصل إ كثيرة فإنه لم يدرك القيمة الحقيقيةخيرات

فهو لم يحاول أن يستخدمها لأجل المحبة والخير وتمجيد اسم االله ولذا فإن االله وصفه بالغبي الكثيرة ، 
   ) . 20: 12لو( أيها الغبي الليلة تؤخذ نفسك منك فهذا الذي أعدته لمن يكون ؟ : بالقول 

من وجهة نظر الرجل اليهودي والآن هل كانت العذراء سترضى أن تعود إلى ذلك المستوى المهين 
 وإذا كانت سترضى فهل إن المسيح له اد كان سيرضى ذلك لأمه لتعود وتؤدي دوراً محدوداً ؟

 إلى السماء مسترقاً النظر  ، وحينما يصلي زوجها يرفع رأسهجداً ألا وهو إنجاب عدد من البنين
 فكانت ي هجاهلاً بينمالا مبارك أنت يا رب لأنك لم تجعلني وثنياً ولا امرأة و: إليها وهو يقول 

  يا رب الذيأشكرك: تسلّم بقدرها اليهودي الذي جعلها في مترلة الوثنية والجاهلة وتصلي قائلة س
خلقتني بحسب مشيئتك ؟ إنه له اد ما كان ليرضى أن يولد من إنسانة لا تحمل في نفسها سمواً 

   .كل ما هو دنيء ووضيع ورخيص وضيق فائقاً عن 
  :  وهي لاحظة تفوتنا هذه المألاّيجب كما 

أصحاب بدعة إن العذراء لو تزوجت لكان ذلك بعد ولادا للمسيح مباشرة بحسب ما يدعي 
وأن زوجها  . زواج العذراء ، أي أا كانت ستتزوج على الطريقة والطقوس والمفاهيم اليهودية

لتكون  عادت وأاحتى إن كان يوسف كان سيعتبر أن دورها القدسي قد انتهى بولادة المسيح 
وبخاصة إنه كان يهودياً متمسكاً   وكان سيمارس عليها رجولة على الطريقة اليهوديةكسائر النساء

  . محافظاً على الطقوس كما وجدنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الثالـــث السبب
  

  .نستعرض بعضاً من أحاديث العهد القديم بخصوص المرأة 
  . يك إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عل ) : 16: 3تك( في  -1
ان إحداهما محبوبة والأخرى إذا كان لرجل امرأت: ورد في سفر التثنية  -2

   ) . 15: 21تث .......... ( مكروهة
 ولا عبده ولا أمته ولا لا تشته امرأة قريبك. لا تشته بيت قريبك : في سفر الخروج  -3

  ) . 17: 20خر( ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك 
  ) . 18: 5أم( اخرج بامرأة شبابك و.. ....: في سفر الأمثال  -4
  :  ومع ذلك قديم كانت شيئاً خاصاً بالرجل في العهد ال إذاًإن المرأة

 مقدرة ومقدسة إلى درجة أن رئيس الكهنة أو أي كاهن آخر لم يكن يجوز له ءكانت الفتاة العذرا
  .  عذراء أن يتزوج إلا من فتاةٍ

 بالرب برباط أوثق فاستحقت أن ثانية كي يتثنى لها الاتحاد الزواجننا نجد أن حنة ترفض كما إ
بعد يكل في يوم الأربعين ، فتشترك مع سمعان الشيخ في استقبال المسيح حينما تقدمت به أمه إلى اله

أن انتهى سمعان من مهمته قامت وصارت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في 
  ) . 38– 25: 2لو( أورشليم 

حياة النسك ودون أدنى خشية  حينما صار يهيئ لظهور المسيح فإنه التزم حنا المعمداننجد أيضاً يوو
   ) . 29: 3يو( أطلق على نفسه لقب صديق العريس أي صديق يسوع 

 من عارٍ فإنه كان للبتولية  أنه مع كل ما كان يلحق بمن لا يتزوج في العهد القديم مما سبقنستنتج
ا إلى مسائل هامة جداً وأساسية في العهد  وأهميشأنٌ عظيمة كبيرة ، وأهميتها كانت نابعة من إشارا

فقد تحول لقب عذراء اسرائيل التي كان لعذراويتها . الجديد التي منها البتولية لأجل ملكوت االله 
منين  وإن المؤبتولفقد صارت إحدى ألقاب الكنيسة أا عروس  ، تحول إلى الكنيسة ، أهمية كبيرة



ومن جهة أخرى كانت . الذين يريدون أن يحافظوا على بتوليتهم فإم يتحدون مع بتولية الكنيسة 
عذراوية أو بتولية الفتاة مهمة جداً لكي تنتهي بالزواج من الرجل زواجاً طاهراً ومباركاً إشارة إلى 

مع  من يوم القيامة اءابتدتها بدخولها العرس الأبدي بتولية الكنيسة التي هي عروس ستكلل بتولي
  . عريسها المسيح 

فإننا نقصد بأا بتول في معتقداا وقوانينها ) بتولية الكنيسة  ( وإننا حينما نلفظ مصطلحهذا 
ا وعبادن هذه البتولية لم تستطع كنيسة العهد القديم أ( ا بحسب تعاليم ربنا يسوع المسيح وإيما

أن المعتقد الصحيح لا يقبل عكسه ولا ما يشوبه ، وكذلك  إذ  )تحافظ عليها وهذه ملاحظة هامة
  . أيضاً القانون الصحيح والإيمان والعبادة الصحيحين 

هذه جميعها تؤدي إلى اشتراك المؤمنين إيماناً وعبادة في بتولية الكنيسة في انتظار يوم العرس الأبدي ، 
بأا : كنيسة من خلال شخص بطرس وهذا ما يذكرنا بقول ربنا يسوع المسيح عن إيمان وعبادة ال

  .الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها 
أحب المسيح : إن الرسول بولس قال في الكنيسة أقوالاً كثيرة ، فقد قال في رسالته لأهل أفسس 

ئه وذلك  هذا الحب بأنه حب عريس لعذراووصف ) 25: 5أف( لأجلها الكنيسة وبذل نفسها 
فإنني أغار عليكم : من خلال رغبته في أن تكون كنيسة كوركنثوس عذراء طاهرة للمسيح بقوله 

   ) . 2: 11كو2( غيرة االله لأنني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح 

لي  اتحاد بتو اتحاد الكنيسة والمسيح هوإنَّ. لة البتولية ترتبط بمسألة العرس إن مسأ : بالمختصر
 فكما أن الفتاة التي بمحافظتها على بتوليتها وعذراويتها تمتنع عن كل ما من شأنه أن يشوب أو ،

يفسد بتوليتها لكي حينما تزف إلى عريسها تكون طاهرة نقية فيكون اتحادها مع عريسها اتحاداً 
لية إيماا  فكلما حافظت الكنيسة على بتو ،ووثيقاً ، هكذا علاقة الكنيسة مع المسيحطاهراً 

ومعتقدها كلما كان انتظارها ليوم عرسها الأبدي انتظاراً طاهراً مباركاً مقدساً ، وبالتالي فستدخل 
   .عرسها الأبدي بكل الطهارة والقداسة والبركة 
ما علاقة بتولية مريم العذراء بكل  : والآن إلى السؤال الذي يطرح نفسه ليقول

  هذا الحديث ؟ 
 إن اتحاد المسيح والكنيسة هو اتحاد بتولي وهو مرتبط بمسألة العرس الأبدي ، ما ذكرناك: الجواب 

ونقطة الاتصال ) القديم والجديد ( دأت عند نقطة الاتصال بين العهدين تبا بتولية الكنيسة وإنَّ



ة توليالتي اختارها االله تبارك اسمه خصيصاً لتكون أماً له لأنه رأى فيها صورة بكانت أمنا العذراء 
الجسد عبرت و  النفس بتولية دائمة ، تلك البتولية الدائمة وبخاصة من ناحيةالكنيسة التي أرادها

كيف يمكن هذا وأنا لا أعرف رجلاً  : الإلهي بشرها بالحبل  للملاك الذيعنها أمنا العذراء بقولها
   ) . 34: 1لو( 

وسف وإن هذا الحبل الذي يقول عنه لم تفكر وتقول في نفسها إنني مخطوبة لي) أي العذراء ( إا 
: لم تفكر هكذا بل على الفور قالت له .  من يوسف حينما أُزف إليه للزواج ، كلا تميالملاك س

إن فكرة الزواج مرفوضة لدي إذ : فكأني ا تقول . كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً 
لى بتوليتي لأجل مجد االله ، وإن االله يعرف  المحافظة عليست لي الرغبة أو النية بالزواج بل رغبتي هي

غبتها أن ررغبتي هذه التي لأجل مجده ، فكيف إذاً سيحدث هذا الحبل ؟ فيتدخل الملاك ليؤكد لها 
هذه مقدرة ومحترمة وسيكون لها ذلك ، فستظل بتولاً لأا قد اختيرت لتكون أماً لكنيسة المسيح 

الروح القدس يحلّ عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس : البتول إلى الأبد إذ قال لها 
   ) . 35: 1لو( المولود منك يدعى ابن االله 
 الذين حبلت م  إلخ.....  ويوحنا وارمياوموسى وإيليا  كإبراهيمأي أن المولود منك ليس 

 صورة إنه كلمة االله الأزلي الذي رأى فيكِ. أمهام من جراء زرع بشري عن طريق الزواج ، كلا 
  .  دائمة البتولية إيماناً ومعتقداً وجسداً كنيسةٍ

   . تشوبه شائبة  لن مؤمنة به وإيمانكِلأنكِ . اناًإيم
   . لعبادته وعبادة مجده  ذاتكِقد كرستِ فأنتِ . عبادة
  . ثنين االله والزوج  اهتماماتك وأفكارك ورغباتك بين ا فيفلأنك لن تتزوجي وتنقسمي . جسداً

 كانت مصممة تماماً على تكريس نفسها وكل ذاا الله ، حتى تلك اللحظة نجد أن العذراء. فإذاً 
بأن رغبتها في دوام البتولية في تلك اللحظة أدركت  ا وأزف إليها البشارة فإحينما جاءها الملاكو

علامة ذلك التجسد هي البتولية في آن واحد مع تجسد ابن االله ، فكانت قد تحققت تماماً إلى الأبد 
ه منها كان يلزمه تفرغ كامل له ، لأن تفرغها له هو عبادة لأن مجرد تجسد ابن االله وولادت. الدائمة 

   .  مجده الإلهي وهذه هي أهم سمات البتولية وانسجام كاملين مع



العذراء البتول : هو ه دأ عالمٌ جديد في مجرى تاريخ البشرية ، أحد عناوينتبابالبتولية وهكذا 
   .  ليقتني لنفسه كنيسة بتولالبتولتلد في بتوليتها ابن االله 
البتول ويوحنا المعمدان البتول ن المسيح له اد ومعه أمه العذراء هذا وإنه بقليل من التأمل نجد أ

فإن المسيح البتول . قد كشف كشفاً كاملاً عن معنى وأهمية البتولية وعذوبة طابعها الفائق الطبيعة 
الطريق   هيأ ببتوليتهويوحنا المعمدان.  ببتوليتها العذراء حملت وولدت المسيح.  إبليسانتصر على 
   . وببتوليته استشهدأمام المسيح 

  
  

  لرابـــعالسبب ا
  البتولية أسمى من الوصية

   
 سلوك وفكر الخطاة إن البتولية ليست وصية ولا أمراً ، فإن الوصية والأمر وضعا من أجل تقويم

 بكثير ، إا من الأمرِأسمى  الوصول إلى ملكوت االله ، أما البتولية فهي أسمى من الوصية وليستطيعوا
 وهذا ما أكده ربنا يسوع .تجاب المؤمن لهذه الدعوة  إن اسوسدعوة من االله ونعمة من روحه القد

يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون :  حينما قال  عن الزواج والطلاق حديثه في معرضالمسيح
ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت . ويوجد خصيان خصاهم الناس . أمهام 

   ؟  ذلكما معنى  ) .12: 19مت ( من استطاع أن يقبل فليقبلوات السم
خلل فزيولوجي مرضي  خصياناً فإن ذلك كان بسبب  من بطون أمهامإن الذين ولدوا -

 ، وإن بتولية هؤلاء ليست إلا عجزاً عن الزواج فلا تتقدم أمام االله كبتوليةوما إلى ذلك 
   . بكل معنى الكلمة

- م الذين ح م غأما الذين خصاهم الناس فهؤلاء يقصدير قادرين رموا من الزواج لا لأ
من أجل أن هم  كان أسيادهم يخصو العبيد الذين ليتفرغوا لخدمة أسيادهم فقط ومنهمبل

 وقد  ولكي يتفرغوا للخدمة ، الجنسيةيادهم دون أن تتحرك فيهم الغريزةيخدموا نساء أس



 ولنسائهميقدمون لهم  كان للملوك والأمراء ورؤساء العشائر قديماً ما يسمى بالخصيان
 البتولية لأا تفرض على أصحااوهذه صورة بشعة عن الحياة . لبيت الخدمة ولكل آل ا

 بل يالسماوفرضاً وليس برضاهم واختيارهم ، إا ليست إرضاء الله من أجل ملكوته 
 . إرضاءً لسادم 

أما الذين خصوا أنفسهم لأجل ملكوت االله فهي فئة روحية تضم العاملين في الحقل  -
ب البتولية وذلك لأن وظيفة هؤلاء لا تتطلب أن يكون صاحبها الروحي الذي يتطل
إلى صليب المسيح حاملين إياه إن أفراد هذه الفئة تقدموا   . وبين غير االلهمنقسماً بين االله

 من البشر وإنما رغبة ومحبة في في بتوليتهم لا عن عجز في الزواج ولا لإرضاء أسيادٍ
: هؤلاء سبق فقال عنهم الوحي الإلهي .  الأبدي التكريس الكامل روحاً وجسداً للعريس

م اختاروا أي إ .  )12: 4نش( أختي العروس جنة مغلقة ، عين مقفلة ، ينبوع مختوم 
 عن عجز اختيارهموكيف سيكون . ل العريس السماوي وليس عن عجزٍ البتولية من أج

 .ي أم يبصرون وهم عين أ. اناً وهم جنة وليسوا صحراء مقفرة كالذين ولدوا خصي
 للعريس السماوي ج لكنهم اختاروا البتولية مكرسين أنفسهمأي أم قادرون على الزوا

 ، أي أم  مختومإم نبع. إرضاء سادم الذين خصوهم وليس كالذين تكرسوا من أجل 
يملكون كامل الطاقة على الزواج ، لكن نبع الطاقة هذا قد ختموه لأجل ملكوت 

 لمن قدم  بالبتولية لا تعاني حرماناً لكنها سلمت نفسهاالمختصر إا فئة بتولٌب. السموات 
بكل إرادا وبكل استجابتها لدعوة االله وليس رضوخاً قسرياً مما يؤكد أن حياته لها 

البتولية هي أسمى من الوصية ولعل هذا هو السبب الذي من أجله اختتم ربنا حديثه 
 . بل فليقبل من استطاع أن يق: بالقول 

  لماذا وصف ربنا البتولية بأا من أجل ملكوت السموات ؟ : سؤال 
1-         نقسام في الاهتمام بين الرب     ج فيعني ا  لأن البتولية هي تكريس دائم للرب ، أما التزو

  . الحياة الزوجية و
بعـدها  في   البتولية   ا أنفسهم لأجل ملكوت السموات تضع     خصو: إن قوله له اد      -2

لنسبة للأزمنة الأخيرة التي هي أزمنة الشدة التي عبر عنها الرسول بـولس         الحقيقي با 
فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر       : حينما فضل البتولية على الزواج بالقول       



 في معـرض  المسيح الـذي قالـه    في قول    وهذا ما نجد له إشارةً      ) .26: 7كو1( 
: 21لو( الى والمرضعات في تلك الأيام      ويلٌ للحب  :  الصعبة حديثه عن الأيام الأخيرة   

23 (   . 
كما أن العالم الحاضر سيزول هكـذا رابـط         واج هو صورة العالم الحاضر ، ف      إن الز  -3

أمـا في   : الزواج بين الزوجين سيزول وهذا ما عبر عنه ربنا يسوع المسيح بقولـه              
ة العـالم   أما البتولية فهو صور     ) 20: 22مت( القيامة فلا يزوجون ولا يتزوجون      

: وهذا ما نستوحيه من القول السابق لربنا له اد الذي أضاف عليه قـائلاً               الأبدي  
 ، وإن ملائكة السماء هي أرواح لا تتزوج أي هـي             كملائكة السماء  ونبل سيكون 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كمـا أن البتوليـة هـي              .  إلى الأبد  كائنات بتولة 
 الم الأبدي هو تمجيد وتسبيح دائـم  هكذا الع ، االلهتكريس النفس والجسد لأجل مجد    

 . لاسم االله 
4-        الفتـاة          عنإن فكرة الزواج هي تعبير صارخ انتظارٍ ليوم العرس الذي فيـه تـزف

                اية العمر ، أما البتولية فهي تعبير صـارخ لعريسها فتدخل معه في حياة زوجية إلى
ول في زفّة روحية أبدية إلى ملكـوت         الحياة الأبدية ليدخل البت     عرس عن انتظار يوم  

 . السموات 
 فيـه ، أمـا      إن الزواج هو صورة الانتماء إلى هذا العالم المادي الزمني والاشـتراك            -5

على حد    قبل حلوله   حتى البتولية فهي صورة الانتماء إلى العالم الأبدي والاشتراك فيه        
وأما المتزوج  لرب   في ما للرب كيف يرضي ا      غير المتزوج يهتم  :  الرسول بولس    قول

   ) . :7كو1 ( فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امرأته

 أمـا   .ذا العالم الفاني والانشغال فيه      إن الزواج يعرف أفضل تعريف الانتماء إلى ه         .بالمختصر
إذ وهـي  والانتماء إلى العالم الأبدي الغير فاني ، البتولية فهي أفضل تعبير عن وجه الكنيسة الحقيقي   

ا العالم لكنها ليست من العالم لأن جلّ اهتماماا وانشغالاا هي مـن أجـل ذلـك العـالم                   في هذ 
وهنا أعود لأرجو المؤمن العزيز أن لا يفهم من الحديث بأنه لن يدخل ملكوت االله غير                . دي  ـالأب
م  بإيمـام وأعمـالهم وعبـاد       إن استحقوا  المتزوجينتولين ، كلا ليس هذا هو المقصود ، لأن          الب
في بيت أبي منـازل  : ، فإن منازل الملكوت كثيرة كما قال له اد سيدخلون ملكوت االله  بالتأكيد  ف



ولكن يجب التسليم بأن مترلة البتولين الذين كرسوا بتوليتهم لأجل ملكوت االله          ) 2: 14يو( كثيرة  
  . ليست كمترلة الغير بتولين 

   ؟ ما علاقة ما قلناه بأمنا العذراء
ء هي أم الرب فلزم      للرب تكريساً دائماً وإن العذرا      والجسد أن البتولية هي تكريس النفس    بما   ) 1

  .  لتكون مكرسة له أبداً أن تظل عذراء
 والجـسد    صورة العالم الأبدي الذي لا يزول كوا تكريس دائم للـنفس             بما أن البتولية هي   )  2

كرسةً نفسها لأجـل مجـد االله لأـا أم          ل م  لتظ  فقد وجب أن تظل العذراء عذراء      لأجل مجد االله  
   . صاحب الملكوت الأبدي 

بما أن البتولية هي تعبير عن انتظار يوم عرس المسيح الأبدي للدخول إلى ملكوت االله في زفّـةٍ                   ) 3
 فإن في استمراريتها تأكيد لهذا الانتظـار كوـا أم           سيح عذراء أبدية وجب أن تظل العذراء أم الم      

   . ذلك العرس عريس المسيح
حلوله وجب أن تظلّ العـذراء       هي صورة الاشتراك والحياة في ملكوت االله قبل          يةبما أن البتول   ) 4

  . ذلك أا أول المعنيين بصورة هذا الاشتراك كوا أم صاحب الملكوت  عذراء

  منها إن بتولية كنيسة المسيح ابتدأت وتكرست منطلقة من بتولية أمنا العذراء آخذة           : راً  ـأخي
جت من إنسان   فهل يعقل إذاً أن العذراء تزو      .  البتول  يسوع المسيح  صورة بتوليتها في شخص ابنها    

كنيسة البتـول   تنسف حالة انتظار ال   وبالتالي  كل هذه المبادئ      بذلك تنسفبعد أن ولدت المسيح ف    
   ؟ لذلك العرس الأبدي

  . بالتأكيد لا 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امــــسلسبب الخا
   

  )) الخصــــوبة ((

  



 النمو  الخصوبة البشرية تعني  . صوبة في شيء تعني النمو والازدياد       الخ
  . عن طريق التزاوج ما بين الرجل والمرأة والتكاثر والازدياد البشري 

 إلى  ل منهما يـشير   نسلط ضوء الكتاب المقدس على هذه المسألة لنجد فيها مفهومين رئيسيين الأو           
  . نتكلم عن اثنيهما معاً .  الأول هو التكاثر البشري والثاني هو الزواج .نه الثاني وهو ناتج ع

انمـوا واكثـروا وامـلأوا       : وباركهما فإنه تعالى قال لهما      ) آدم وحواء   ( حينما خلق االله الإنسان     
قـد  . على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كلّ حيوان يدب علـى الأرض             الأرض وتسلطوا   

بقلٍ يبزر بزراً على وجه الأرض وكل شجرٍ فيه ثمر شجرٍ يبزر بزراً لكم يكون طعاماً                أعطيتكم كل   
   ) . 1تك( 

  . نحلل هذا النص باختصار 
  .  بارك لهما زواجهما أي. رك االله آدم وحواء با -
 .إنجاب البنين  ي هزواجكمال  الغاياتأهمإحدى . أنموا واكثروا  -
جل إنجاب  لأ  أيضاً عبر الأجيال عليهم أن يتزوجوا    أي أن بنيكم وبناتكم     . املأوا الأرض    -

 آدم وحواء كانا قادرين بمفردهما على إنجاب هذا العدد          البنين ، وذلك لأنه ليس ممكناً أنّ      
 .  به الأرض ثم يتوقفانيملآن البشر الهائل من 

. وعلى طير السماء وعلى كلّ حيوان يدب على سطح الأرض           تسلطوا على سمك البحر      -
 . هذه المستويات الثلاثة وضعها االله تحت تصرف الإنسان )  ، الهواء ، الأرض البحر( 

  : في هذا التحليل نتوقف عند هاتين المسألتين 
وهو علاقة وثيقة الارتباط ما بين الرجل والمرأة لإنشاء هيئة مقدسـة هـي       . الزواج   -1

  . الأسرة 
واسـتمرار  بناء اتمـع    مجموع الأسر هي اتمع ولذا لابد من الخصوبة البشرية ل          -2

 . حياته 
 . هذا اتمع البشري يسلطه االله على الكون وكل ما فيه  -3

 لملء الأرض التي أوجـدها االله      البشر ويتكاثروا   كل ما سبق كان لغاية رئيسية ألا وهي أن ينمو          إنَّ
أن االله حينمـا     ذهنية ، أي      االله خلق الإنسان في حالة بتوليةٍ      ولكن يجب عدم إهمال أنَّ    . من أجلهم   

لكن الإنسان ما استطاع أن يثبـت في   . البتولقال ما ذكرناه فإنه تعالى كان يحدث ذهنية الإنسان      



فسرعان ما أفسدها بسماحه لإبليس أن يدخل إليها ويعيث فيها فساداً ويوقع            تلك البتولية الذهنية    
  . صاحبها في الخطيئة 

م ومحب البشر فإنه     االله رحي  سقط ، لكن  لبتولية الذهنية ف  ن يثبت في تلك ا     لم يستطع الإنسان أ     .إذاً
رسم أن يعيد الإنسان إلى الفردوس من خلال بتولية أخرى هي كمال البتولية لأا تتضمن بتوليـة                 

  . الذهن والجسد 
أضع عداوة بينك   : قال االله تبارك اسمه للحية وهو يلعنها معطياً وعداً بإعادة الإنسان إلى الفردوس              

   ) . 15: 3تك( هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه . وبين نسلك ونسلها ين المرأة وب
 رجلك يكون اشتياقك وهـو      وإلىتكثيراً أكثّر أتعاب حبلك ، بالوجع تلدين أولاداً         : وقال للمرأة   
   ) . 16: 3تك( يسود عليك 
 ألا تأكل منـها ،  لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلاً : وقال للرجل   

   ) . 17 : 3تك( ملعونة الأرض بسببك 
  : في حديث االله هذا نجد 

، فإن عبارة نسل المرأة لا تنطبق إلا       لعنه للحية إلى المسيح البتول ابن البتول          في يشير -1
ي  هو ابن أبيه وينسب إلى أبيه ، أ     على المسيح ، فالإنسان وفي كل الشرائع والقوانين       

جل باستثناء المسيح الذي لم يكن له أب من البـشر ولـذا فـإن               أنه ينسب إلى الر   
  . الحديث الإلهي نسبه إلى أمه 

بما أن الإنسان ما استطاع أن يثبت في البتولية الذهنية فإنه خسر مجمل الـنعم الـتي           -2
كانت مترتبة عليها التي منها أن الزواج كان لأجل غاية نبيلة وهـي الخـصوبة في                

أن االله قد حـول  لذا فإننا نجد . إنشاء هيئة مقدسة وهي الأسرة   إنجاب البنين ومن ثم     
بالوجع تلدين أولاداً ، وبالتالي فإنه تعـالى قـد          : تلك النعمة إلى تعبٍ شديد بقوله       
من جهة أخرى فإذ أن     هذا من جهة و   . رتبة البتولية   وضع الزواج في مرتبة أدنى من م      

سقطتها أدت إلى سقوط الرجل لذا فإنـه     المرأة تحديداً كانت الأولى في السقوط وأن        
جعلها تابعة للرجل يسود عليها إلى أن تظهر المرأة الثانية ، المـرأة البتـول بذهنـها      

 . وجسدها لتعيد لها مقامها 
لكـن الرجـل مـا      . كان الرجل يعكس مجد االله والمرأة كانت تعكس مجد الرجل            -3

ء صورة مجـده المـرأة دون أي        استطاع أن يثبت في هذه المرتبة السامية فانساق ورا        



 وخسر الفردوس بانتظار أن      نعمة البتولية الذهنية   تقديرٍ لكونه يعكس مجد االله فخسر     
 . يظهر الرجل الآخر صاحب بتولية الذهن والجسد لعيد له مقامه الأول 

م محب ، فإنه لم يشأ أن يظل الإنسان         الله جلّ جلاله ولأنه إله حنون رحي      إن ا  : خلاصة القول 
هـا ،   التي كـان في     أن يعود إلى هيئة اد     مأسوراً بقيود الشيطان والخطية والموت لذا فإنه رسم له        

  تتضمن بتولية الذهن والجـسد معـاً        دائمة  أن تتم ببتولية جديدة    لكن هذه العودة كانت مشروطةً    
سد ولم يتخـذ لـه      تج) وهذه صورة البتولية الذهنية     ( وهذا ما تمّ ، فإن كلمة االله المتره عن الخطية           

 وإن بتوليـة المـسيح    .  بتولية الذهن والجسد      بتأنسه جمعو) سدية  وهذه صورة البتولية الج   ( امرأة  
 كاملـة في     دائمة  الكاملة بشقيها الذهني والجسدي كان يلزمها أن يتجسد من عذراء بتول           الدائمة

 الكاملة وبتوليـة العـذراء   وهذا ما حصل فكان اجتماع بتولية المسيح. بتوليتها الذهنية والجسدية  
وإذ المـسيح   . نقطة انطلاق للكنيسة البتول      تالكاملة أروع صورة للبتولية شهدها التاريخ وكان      

بتوليـة  , بتولية المسيح   ( جاء داعياً الإنسان إلى ملكوت االله لذا فإن هذه البتولية الثلاثية الأقطاب             
 وذلـك لأن حيـاة      ورة ملكـوت االله ،     وحدة متكاملة لـص    شكلت) العذراء ، الكنيسة البتول     

 لا يزوجون ولا يتزوجـون بـل        : ملكوت االله الأبدي عبر عنها ربنا له اد بالقول           المستحقين في 
 أقطاب هـذه البتوليـة   أحد    بمعنى أنه إن سقط      )30: 22مت( يكونون كملائكة االله في السماء      

كوت ملكوتاً ، وإذا لم يعد الملكـوت         فإن كامل صورة الملكوت سوف تسقط ولا يعود المل         الدائمة
. ملكوتاً فإن المسيح لم يأت بعد ، وإذا كان المسيح لم يأت بعد فإن إيماننا باطل ورجاؤنا أيضاً باطلٌ                    

ولكن الحقيقة هي أن المسيح قد جاء وإيماننا حقيقي راسخ بدليل أنه لا تزال تجري المعجزات الإلهية                 
  . في كنائسنا حتى اليوم 

  : نقول خيراً أ
 لأجـل    اللذان كانا بتولين في ذهنهما     كما أن االله تبارك اسمه بارك قران آدم وحواء         -1

غاية نبيلة وهي إنجاب البنين وإنشاء هيئة مقدسة هي الأسرة ، هكذا بـارك وقـدس     
 بروحه القدوس لأجل غاية هي أنبل الغايات ألا وهي أن يتجسد             البتول أمنا العذراء 

 مقدسة تكون صورة لملكوت االله علـى         بتولاً إنشاء كنيسة منها ابنه القدوس لأجل     
  . الأرض 



مثلما سلّط االله الإنسان حينما خلقه على الكون فأعطاه الحق أن يحيا فيه متصرفاً بـه      -2
كاملة البتولية أعطى الحق لكـل مـن        ، هكذا من خلال ابنه المتجسد من العذراء ال        

يختباسمه أن يحيا في ملكوته إلى الأبدم  .  

المسيح ، العذراء   (  الأقطاب   الثلاثيةُ كل ذلك بسبب تماسك البتوليةُ    
فهل يعقل إذاً أن العذراء إحدى أقطاب هذه البتوليـة          ) . ، الكنيسة   
يـار ملكـوت االله ؟       تزوجت من إنسان لتصير سبباً في ا       ةالمتماسك

  . حاشا وكلا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ســــادسالسبب ال
  )) الخطيئة الأصلية ((

  
 نقياً نقاءً تاماً ، لا سلطان علـى       إن االله أول ما خلق الإنسان إنما خلقه في طبيعة بارة طاهرة مقدسة            

  لإبليس لكي لا يصير لـه سـلطان         تلك الطبيعة   تنقاد  غير سلطان االله ، وكان المطلوب ألاّ       طبيعته
  االله كـاذب   إنَّ: ل  لكن الإنسان انقاد لإبليس وصدق مشورته اللعينة التي كانـت تقـو           . عليها  

وبانخداع الإنسان واستجابته لهذه    .  ولن تموتا بل ستصيران مثله آلهة عارفين الخير والشر           )حاشا  ( 
 وتحولـت بـذلك   إبليس، وهكذا وضع نفسه تحت سلطان المشورة انتفخ وأراد أن يكون مثل االله        

  .  كما يشاء إبليس ، يتحكم فيها طبيعته البارة والطاهرة والمقدسة والحرة إلى طبيعة فاسدة غير حرة
صارا صورة للخطيئة الأصلية التي صارت تنتقـل         سدة وسلطان إبليس المتحكم ا    هذه الطبيعة الفا  

وهذا ما جعل ربنا يسوع المسيح أن يصلب من         . مع الإنسان من جيل إلى جيل وإلى منتهى الدهور          
بيعة الفاسدة ويرفع عنه سـلطان إبلـيس   أجل أن يحرر الإنسان منها أي يحرر الإنسان من تلك الط  

  . القاسي المتحكم به دائماً 
هو على الـصعيد الفـردي الغـير        ولكن التحرر بالمسيح من الطبيعة الفاسدة ومن سلطان إبليس          

 ابنه الذي ينحـدر     ة الأصلية هو فقط يتحرر منها أما       ، أي أن من يتحرر بالمسيح من الخطي        متعدي
  بـه يتحـرر إلى المسيح و لَقبِخر يولد بتلك الطبيعة الفاسدة فيلزمه أن ي    لأنه هو الآ   .من صلبه فلا    
  ........ . أيضاً وهكذا 

   علاقة هذا الحديث بأمنا العذراء ؟ ما
 كانت  من الخطيئة الأصلية التي   رت  الملاك تطه يبشرها  إن العذراء بحلول الروح القدس عليها بينما        

عقـل  فهل ي . رحمها واتخذ له منها جسداً وولد منها إلها متجسداً           فحلّ كلمة االله في       فيها تدلِ و قد
أا بعد أن ولدت المسيح المتره كلياً عن الخطية أياً كانت أصلية أم غير أصـلية ، تعـود لتتـزوج           

  خاضعين لسلطان إبليس ؟ وتحمل في ذات الرحم أولاداً يحملون الطبيعة الفاسدة 
  .  فهيمعقلٌ   أو قويم معتقد ولا صحيح ولا شرع سليمها مبدأ إن هذه العودة لا يقبلفي الحقيقة



كما أا لو كانت قد تزوجت لكانت قد أعلنت أن حبلها بالمسيح كان اتفاقاً نفعياً المستفيد منه هو                  
المسيح بالذات لكي يولد منها بالجسد ، وبولادا له انتهى ذلك الاتفاق النفعي ، وكأـا كانـت            

 بذلك الاتفاق وبمجرد انتهاء مدته فإـا تحـررت وانـصرفت لـشؤوا الخاصـة             مربوطة مقيدة 
  . وتزوجت 

  ذا الحديث ؟ من يقبل 
  لماذا ؟ . بالتأكيد إن مسيحياً مؤمنا يغار على كرامة دينه لا يقبل بذلك 

 ـ                يء لأنه لو كان الأمر كذلك فكأن العذراء كان لها إدراك بأن حكاية المسيح ليست بالأهمية في ش
    . ومضىى رسالة محدودةوأدكل واحد منهم  جاء نوأن مثله مثل باقي الأنبياء الذي

 رسالة المسيح وتعلم أنه ليس كباقي الأنبياء بل هـو           مظَلكن العذراء كانت تعرف وتدرك جيداً عِ      
ا إذ أصـبحت     ضيقة بل هي رسالة خلاص أبدي ، وإ        االله ظهر منها متجسداً ، وإن رسالته ليست       

 ـ   فهي أصبحت أماً لكنيسته التي اقتناها بدمه على الصليب ، فما كا           أمه   ا علـى   هن ليتبادر إلى ذهن
هذه المرتبـة الـسامية     لشخصية أعني أنوثتها وهي قد صارت في        ن تعود لتتمتع بأمورها ا    الإطلاق أ 

ـد  تظل متمتعة بأمومتها للمسيح ولكنيسة المسيح الذي له ا    سالتي لم ولن يصلها أحد غيرها ، بل         
  . إلى أبد الآبدين آميـــن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  السبب الســـابع
  )) الجنس والعبادة ((

  
إذا حبلت المرأة وولدت ذكراً تكـون نجـسة        :  قائلاً   إسرائيلكلّم  : كلم الرب موسى قائلاً      - 1

لدت إن و . كل شيء مقدس لا تمس وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها              ..... سبعة أيام   
   ) 5-1: 12لا ( أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها 

والمرأة التي يضطجع معها رجلٌ اضطجاع زرعٍ يستحمان بماءٍ ويكونان نجـسين إلى المـساء                - 2
  ) . 18: 15لا( 
حينما كلم الرب موسى بأنه سيترل أمام عيون كل الشعب فأمره أن يترل ويقدس الـشعب                 - 3

كونوا مستعدين لليوم   : االله في اليوم الثالث فإنه تعالى من جملة ما قاله لموسى            ليكون مستعداً لظهور    
  ) . 15: 19خر( لا تقربوا امرأة . الثالث 

 أخيمالك الكاهن وطلـب منـه خمـس     حينما هرب داود من أمام شاول فإنه ذهب أولاً إلى          - 4
ت يدي ولكن يوجد خبز مقـدس       لا يوجد خبز محلل تح    : خبزات له ولغلمانه فأجابه الكاهن قائلاً       

إن النساء قد منعـت   : فأجابه داود قائلاً    . إذا كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم وخاصة من النساء          
  ) . 6-1: 21صم1( فأعطاه الكاهن الخبز المقدس ...... عنا منذ أمسٍ وما قبله 

   : نلقي الضوء على الأحاديث الأربعة ونستنتج منها أربعة نتائج

 نجسة حتى اليوم الـسابع  كانت شريعة العهد القديم تعتبر كل امرأة متزوجة       : نتيجة الأولى ال
 كانـت   وما هو نجس  .  ولمدة أسبوعين إن كان مولودها أنثى         ، على ولادا إن كان مولودها ذكراً     

   . إلا حينما يتطهر من نجاسته عبادته لا تقبل



الناموس كان يعتبر المرأة والرجل نجسين حتى المساء        في الحديث الثاني نجد أن       : النتيجة الثانية 
لية وخاصة أن من حقهما أن      ومن يستطيع أن يمنع رجل وامرأة من هذه العم        . بعد كل عملية جماعٍ     

لناموس كما أسـلفنا يعتبرهمـا   ومع ذلك كان ا  . ن  يمارسا الجنس مع بعضهما لأما زوجان شرعيا      
قبل حـتى يتطهـر مـن    لا تعبادته   كانتة ، وما هو نجس حتى المساء إثر كل ممارسة جنسي   نجسين

  .نجاسته 
عوا من اللقاء الجنـسي إلى      نِنجد في الحديث الثالث أن الناس رجالاً ونساء م         : النتيجة الثالثة 

أن تنتهي الأيام الثلاثة ويظهر االله في ايتها ، وذلك لأنه لا يليق بكرامة االله أن يلتقيه إنسان وهـو                    
ا اللقاء   وحرم اس وضاجع زوجته لتنج    بالأمر  لم يلتزم  بمعنى أنه لو وجِد من    . عة الجنسية   ضاجنجس بالم 
  . مع االله

في ذات اليـوم   عمن يطلبـها  ن الحديث الرابع احتجاب القداسة نستنتج م  : النتيجة الرابعة 
  . الذي تتم فيه المضاجعة الزوجية

عبادة والقداسة ومن التقرب إلى االله لأا       الإنسان من ال  مما سبق نجد بأن العلاقة الجنسية كانت تمنع         
رب إنـسان  . من غير اللائق بمجد االله أن يتقدم الإنسان للعبادة وهو نجـس   كانت تعتبر نجاسة ، ف    
 ، وإن ى في ظـرف مناسـب  دؤ ت التيإن االله أوجد لكل شيء وظيفته: نقول فيتساءل عن السبب   

 وضـعه االله في      إنمـا   للعبادة ،  مناسبغير  هو سلوك   ف نسان ليعبد به ربه   ده االله في الإ   الجنس لم يوج  
، وباركهم    الأول من سفر التكوين    الإصحاح كما ورد في      أجل تكاثر الجنس البشري     من الإنسان

 فهي أمتـع مـا       العبادة أماو .  )28: 1تك..... (  الأرض   واأثمروا واكثروا واملأ  : االله وقال لهم    
  .  نفساً وجسداً  وقداسة رسم لها االله أن تتم بطهارةالإنسان ، فلذايمكن أن يقوم به 

  ما علاقة هذا الحديث بأمنا العذراء ؟ 
إننا إن أسقطنا هذا الحديث على شخص أمنا العذراء لوجدنا أا لو تزوجت بعد أن ولدت المسيح                 

بـه   العمل لَبطْديم لم ي العهد القلأن ناموس.  وشريعة العهد القديم بحسب الناموسفكانت ستتزوج  
  الأربعـة  فإن تلك النتـائج وبالتالي.  ثلاث وثلاثين سنة من ولادته  ، أي بعدإلا منذ صلب المسيح 

  كيف ذلك ؟  .  ستلبس أمنا العذراء لو أا تزوجتكانت



 السبعة علـى ولادة الـذكر وفي         الأيام ت ستحرم العبادة في   كان : بحسب النتيجة الأولى  
   . وماً على ولادة الأنثىالخمسة عشرة ي

 .أياماً كثيرة جداً في حياا كانت ستحرم العبادة  : بحسب النتيجة الثانية

كانت ستحرم من رعايتها وتربيتها للمسيح وكان سيهجرها منذ          : بحسب النتيجة الثالثة  
جه قبـل  أيامه الأولى في الجسد ، وذلك لأن االله منع أن يلتقيه من كانت له مضاجعة جنسية مع زو                

 وكان مع أمه طيلة ثلاثين      وإذ أن المسيح هو االله ظهر بالجسد      . ظهوره بثلاثة أيام وحتى يوم ظهوره       
وتتخلى إلى رغبات زوجها     فكان أمام العذراء أحد خيارين إما أن تتزوج وتنصرف            ،  وهي معه  سنة

ه بالجـسد وهـذا      وإما أن لا تتزوج وتظل محتفظة بابنها المسيح ترعـاه وتـدير            ،عن المسيح االله    
 . ماحصل 

 ـ          : بحسب النتيجة الرابعة   يرات االله  لو أا تزوجت لكانت قد حرمت نفسها من نعم وخ
أا تتزوج لتخسر نعم االله وهي التي أصبحت أمـاً  وهل يصدق عاقل  . في كل يوم تلتقي به زوجها     

  له وأن أمومتها له هي أعظم النعم ؟

جت بعد ولادا للمسيح الـذي      ليخجل من يقول بأا قد تزو     ف. إذاً  
  . ن ـله كل اد إلى الأبد آمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  الباب الثالـــث 
  
  

  محاكمات منطقية في بتولية العذراء 
  الحبل بالمسيح وأثناء قبل 

   عند ولادا للمسيـح



   بعد ولادا المسيح
  

تخلاص الحقيقة من إشاراا أو إن واحدة من أهم ما ينتفع به الإنسان من علم المنطق هو اس
وفي هذا الباب سنعتمد بمشيئة االله هذه الطريقة . رموزها بطريقة التحليل والتركيب والاستدلال 

في تحليل بعض من الرموز وبعض الأقوال ونستدل منها إلى وجوب استمرارية العذراء عذراء بعد 
  . ولادا للمسيح له اد آميــن 

   
  

  
  
  

   . الحبل وأثناء قبل بتولٌعذراءٌ. أولاً 
ما نجده واضحاً في رد إن حبل السيدة العذراء بالمسيح كان حبلاً بتولياً دون مباشرة رجل وهذا 

الروح : كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً ؟ فأجاا قائلاً : الملاك عليها حينما قالت له 
   ) . 35-34: 1لو( د منك يدعى ابن االله القدس يحلّ عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً المولو

وحينما حلّ عليها روح االله وظللتها قوة العلي وحلّ كلمة االله في أحشائها فإا اتحدت مع االله 
   : وإننا لنرى في ذلك الاتحاد) جسداً . روحاً . نفساً ( اتحاداً كاملاً بكل كياا 

1 –بين بتولية مريم العذراء واالله  تناغم تمخض عنه أن اتخذ كلمة االله جسداً له من جسدها  تام
   :وإننا لنفهم أبعاد ذلك التناغم من خلال التعريف التالي . لد به وو
 يؤدي إلى خر في اتحاد نفسي وروحي رائع بالآ التام للواحدالرضا هو  بين اثنينحالةك  التناغمإنَّ
ل هي عند الثاني والعكس صحيح  والعكس صحيح ، عواطف الأو مشاعر الأول هي عند الثانيأن

 هو للثاني والعكس صحيح  وكلما  بكل كيانه، الأول متعلق بالثاني والعكس صحيح ، الأول
 تاماً  التناغم عالية كلما كان الاتحاد الروحي والنفسي عالياً ، وحينما يصبحكانت درجة التناغم



حدهما يهب نفسه للآخر تماماً ويفكر أ أيضاً يصبح تاماً فيحدث أن  والنفسيالروحي الاتحاد فإنَّ
 وإذ أن التناغم.  ولا يقبل الواحد منهما أي تغيير في صور الآخر باتجاه الأدنى  بالآخركل منهما

ن أم غير صفة العذراء م أن تت في أو يشاءكان تاماً بين العذراء واالله لذا فمن الطبيعي أن االله لم يفكر
  .  فكّرت أن تكون لواحد آخر غير االله  أيضاً ولا هيلكلمته إلى أية صفة أخرى

  لماذا تمّ حبل العذراء بالمسيح حبلاً بتولياً وليس عن طريق الزواج البشري ؟ : رب سائل يقول 

   :ـــواب الج
 .لأن المسيح هو االله موجود أزلاً وجوداً بتولياً   - أ
 تي هي حياة الأبدية المزمعاً أن يجعل من جسده طعاماً للحياة ) كلمة االله ( كان المسيح  - ب

  شأً ـه منبد لهذا الطعام إلا أن يكون منشؤبتولية أبدية لكل من سيحظى ا لذا كان لا      
  . بتولياً       

 
أدى ذلك الإتحاد  .  اتحاداً بتولياً باالله متحداً قبل حبلها بالمسيح كل كيان مريم العذراء كان– 2

 أن تصل إلى  أو نفسيةية متعة جسديةلأ الامتلاء الذي لا يمكن  هذا .بالنشوة إلى امتلائها كاملاً
 من شأنه أن يجعل الإنسان منصرفاً بالكلية عن التفكير في ولذا فإن هذا الامتلاء.   ذرة منهمستوى

السعي إلى أي شيء آخر عن  و ، ونشوتهلذّته  أو نشوة غيرلذةأية ب ، و غيره آخرأي مشروع
م بأن أمنا العذراء إذ بلغت إلى كامل النشوة والمتعة من اتحادها تحنا نلعالأمر الذي يج. غيره 

 متمتعة إلى الأبد بتلك النشوة والمتعة ولم تفكر أو  ظلتا الحبل بالمسيح فإ وحين قبلالكامل باالله
ه  وهذا ما نستوحي ، مع االلها لكل كياتسعى إلى أي شيء غير المكوث في قلب ذلك الاتحاد البتولي

تعظّم نفسي الرب وتبتهج : من قولها لأليصابات التي هبت في استقبالها كوا أصبحت أم را 
 لأن القدير صنع روحي باالله مخلّصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني

48 – 46: 1لو ....... ( بي عظائم واسمه قدوس . (   
 كل ما يملك  دون سواه يصبحأي أن االله. حبها هي اغتناء كامل باالله  البتولية المصانة من صا– 3

  ليكونمجالاً للتفكير بغير االله الحياتين الزمنية والأبدية ، الأمر الذي لا يفسح عند البتول فيالبتول 
 ولذا فإنه تبارك اسمه  ، وهكذا كانت أمنا العذراء قبل أن تحبل بالمسيح . هو الكل في الكلاالله
ارها لتكون أماَ لكلمته لأنه كان عالماً بأا ستظل هكذا وبخاصة إن البتولية هي حرية كاملة لا اخت

 بل هي اختيار حر فيه يهب الإنسان نفسه الله  إليها توجيها مقصوداًهعليها ولا يوجيغصب الإنسان 



وهناك : ....... د وهو يملك االله وهذا ما نستوحيه من قول الرب يسوع له اليملك االله عليه 
  ) . 12: 19مت ( يانٌ خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماواتخص

  

    عند الولادةعذراءٌ بتولٌ. ثانياً 
 تجسد كلمة االله في أحشاء مريم العذراء من خلال ما سبق من حديث يمكن القول وبكل الثقة بأنَّ

وإن . صير ابنها االله المتجسد أضفى بعداً إلهياً على كل خصوصياا التي فيها ارتبط مصيرها بم
والسؤال .  الحبل  وأثناءواحدة من تلك الخصوصيات التي اكتسبت بعداً إلهياً هي بتوليتها قبل

فإذا كان البعد الإلهي لا يتغير فهل . هل يتغير البعد الإلهي ؟ بالتأكيد لا : الذي يفرض نفسه يقول 
  : والآن . بالتأكيد لا ؟ أيضاًَ نصبغ بالبعد الإلهـي اسيتغير شيء 

 بتولية أمنا العذراء  ، وإن أيضاً لا يتغيرنصبغ بالبعد الإلهيإذا كان البعد الإلهي لا يتغير وما ي
البعد الإلهي قبل وأثناء الحبل بالمسيح ، فهل إن بتوليتها كانت ستتغير عند ولادا ب انصبغت

  . يد لا  حقيقة البعد الإلهي ؟ أيضاً بالتأك هوللمسيح الذي

 أمنا العذراء كانت بتولاً قبل وأثناء الحبل بكلمة االله وظلت إنَّ. إذاً 
  . بتولاً عذراء حين ولادا له 

ول  دخعن ) 26 و 19: 20يو( من وهو   المثلوصلنا إلى هذه النتيجة نضرب هذاوالآن وبعد أن 
 الخروج منهابواب مغلقة ، ثم  والأ العلية التي كان التلاميذ مجتمعين فيهاربنا يسوع المسيح إلى

  أنفهل كان صعباً عليه بعد.  مرتين خلال ذلك الأسبوع   أيضاً ، وهذا ما حدثوالأبواب مغلقة
   ؟  أيضاً بتولحلّ في أحشاء العذراء وهي بتولٌ أن يولد منها ولادة طبيعية وتظلَّ

  

  . بتولٌ بعد الولادة وإلى الأبد  عذراءٌ.ثالثاً 
 ولذا فإننا سنخصص حديثنا الآن عما هو  هذه المسألة بكثير من الشرح والبرهانإننا تكلمنا عن

 الذين يستخدمهم من يتهم العذراء بأا تزوجت المقصود بأخوة المسيح الوارد ذكرهم في الإنجيل
  . بعد ولادا للمسيح

  ؟ الإنجيلالمقصود بأخوة المسيح الوارد ذكرهم في ما 



  : ارات كثيرة تحتوي على ذكر أخوة يسوع منها ورد في العهد الجديد عب
وفيما هو يتكلم إذا أمه وإخوته قد وقفوا  ) : 20 - 19: 8 ، لو47 -46: 12مت( ورد في  -

  .  هوذا أمك وإخوتك خارجاً طالبين أن يكلموك: خارجاً طالبين أن يكلموه فقال له واحد 
ا هذه الحكمة والقوات ؟ أليس هذا من أين لهذ ) : 3-2: 6 ، مر56 -54: 13مت (  وفي  -

ابن النجار ؟ أليست أمه تدعى مريم إخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا ؟ أوليست أخواته 
  . جميعهن عندنا ؟ فمن أين لهذا هذه كلها فكانوا يعثرون به 

هناك وبعد هذا انحدر إلى كفرناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه وأقاموا  ) : 12: 2يو(  وورد في -
  . أياماً ليست كثيرة 

  . لأن إخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به  ) : 5: 7يو(  وفي -
هؤلاء كلّهم كانوا يواظبون بنفسٍ واحدة على الصلاة والطلبة مع  ) : 14: 1أع(  أيضاً جاء في -

  . النساء ومريم أم يسوع ومع أخوته 
إلا  ) أي بطرس(  غيره من الرسل رولكنني لم أ:  يقول الرسول بولس  ) 19: 1غل(  وفي -

  . يعقوب أخا الرب 

   ؟ من هم هؤلاء
لتشمل الأقارب من أبناء الأخوة لأخت هي أن تطلق صفة الأخ أو اكانت العادة عند اليهود 

  :  استعملت حين كتابة الوحي الإلهي أيضاً فنجد مثلاً   وإن هذه العادة. إلخ ....والعمومة 
نجد أن ابراهيم  ) 14: 14تك( ولكن في  . ابن أخي ابراهيم هو  لوط )11: 14تك( في  -

    . لوط بأنه أخاه يدعوا
يتكلم  ) 15: 29تك(  في ولكن لابان ) 2: 28تك(  أمه  أي كان أخو يعقوبخال كان لابان -
 أخي ألانك( : باحتجاجه عليه لأنه أراد أن يخدم خاله مجاناً فقال   هأخو  على أنه يعقوب مع

 دعيو الجديد هم من الأقاربولذا فإن هؤلاء الأخوة الوارد ذكرهم ليسوع في العهد  ) مجاناً تخدمي
لمسيح له اد وكبرهان على ذلك أذكر أن ربنا يسوع ا . له بينما هم ليسوا أخوة جسديين أخوة

ا  فإنه سلّمهإلخ ........دة لا أولاد لها ولا زوج ستظل وحي وجد أن أمه إذوهو على الصليب
وقال . هوذا ابنك يا امرأة :  التفت إليهما وهما تحت الصليب وقال لها أمانة لرسوله يوحنا حيث

   ) . 27 -26: 19يو( هوذا أمك ، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته : ليوحنا 



ث أن  يوحنا بل إلى زوجها وأولادها حيفلو كانت قد تزوجت وكان لها أولاد لما سلمها له اد إلى
تزوج وبالتالي لم يكن لها ولكن إذ أا لم ت .  من أي كائن آخرق برعايتهاالزوج والأبناء هم الأح

سلمها له اد لرسوله المدلل ) مقطوعة من شجرة (  وبقيت وحيدة وكما يقال بالعامية أولاد
  . يوحنا 

ا نجد فلاناً وهو ينادي زوجته وإننا كثيراً م) مره (  في العامية هو إن اسم امرأة: ملاحظـــة 
وفي اللفظ الشرقي للغة  . مورتو(  هو اسم سرياني يا مره أو يا مرتي ، وفي الحقيقة: قائلاً 

 هذه الملاحظة كي لا  وقد ذكرت)سيدة : وفي كلا اللفظين يعني . تا  ، مارالسريانية هو 
فْيهدفيكون معنى قو.  هذا الاسم خطأً ميا سيدة هوذا  :  يا امرأة هوذا ابنك هول المسيح له ا

ومن ذلك درجت العادة في الكنيسة ومنذ الأجيال الأولى في التكلم عن أمنا العذراء أو . ابنك 
وهناك في أماكن شتى من يكتفي باسم ) . السيدة العذراء ( مخاطبتها أن يتضمن الحديث عبارة 

  ) . السيدِى ( وباللفظ العامي ) السيدة ( 

 أخوة يكونوا هؤلاء الأخوة الوارد ذكرهم لم لتأكيد أن اكماتوالآن إلى بعض المح
  . جسديين للمسيح بل كما درجت العادة بتسمية بعض الأقارب بالأخوة 

وكان عيد اليهود عيد المظال قريباً فقال له أخوته :  ) 5- 2: 7يو(  ورد في أنجيل يوحنا – 1
 ، لأن أخوته أيضاً لم  تعملب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضاً أعمالك التيانتقل من هنا واذه
  . يكونوا يؤمنون به 

لأن أخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به يدل على أم لم يكونوا : إن القول  . التحليــل
  لماذا ؟ . أخوة جسديين حقيقيين 

انت مريم ستنشئهم تنشئة سليمة بالمحبة لأم لو كانوا أخوة جسديين حقيقيين لك. الجــواب 
ما كانوا فالشديدة بعضهم لبعض ، مخلصين بعضهم لبعض وذلك بسبب سلطاا عليهم كأم 

زمين ولكن إذ أم شككوا به وبرسالته فهذا يدلّ على أم لم يكونوا مل. سيشككون به وبرسالته 
 غير رابط أبناء  به ، ذلك أن كل الروابطاننتفاء الرابط الذي يلزمهم بالإيم لابتصديقه والإيمان به

 ، لا العم ولا ابن العم ولا  تلزم الإنسان بالآخر إلزام تبعية لا من أبٍ واحدٍ وأم واحدةالأسرة
  : ومن ذلك نستطيع القول . الخال ولا ابن الخال ولا سائر أفراد العشيرة 



لذي لا يلزمهم بيسوع إلزام الأمر ا.   أخرىن أمإما أن هؤلاء الأخوة كانوا أولاد يوسف م -
 بالإضافة إلى أنه لو كانوا أولاداً ليوسف لكانت العذراء أصغرهم مما . كون أمه ليست أمهم رسالة

   . لا يجعل لها سلطاناً عليهم 
    .  )أولاد عمومة وأولاد الخال أو من كلا الفئتين(  أو أم لم يكونوا أولاد يوسف بل من العائلة -
  .  ما توصلنا إليه ينطبق على الأماكن الأخرى التي ورد فيها ذكر أخوة يسوع إنَّ
 حينما كانت العذراء واقفة عند الصليب والمسيح معلّقاً عليه كانت واقفات معها أختها مريم – 2

   ) . 27 – 25: 19يو( زوجة كلوبا ومريم ادلية بالإضافة إلى يوحنا الرسول 

 من أا لو كانت متزوجة وكان لها أولاداً هركْلإضافة إلى ما سبق ذِه باإن : وبالتحليل نجد
 في لك النسوة اللواتي وقفن إلى جانبها تإن: غير المسيح لما سلمها المسيح إلى يوحنا نقول أيضاً 

فلو  .  ولها أولادتزوجةأولادها لو أا كانت مو  زوجهاذروة محنتها ما كن ملزمات بذلك أكثر من
 إلى  معهم ووالدهمكانوا سيقفونوكانت ستربيهم التربية المثالية  فهي متزوجة ولها أولادكانت 

  . جانبها في محنتها تلك دون أن يتركوها لحظة مهما كان الثمن صعباً 
نصل إلى هذه القناعة وهي أن العذراء لم تتزوج بل ظلّت ) 2(و ) 1(كما إننا من مقارنة المحاكمتين 

  . د ، ولتكن بركة صلواا معنا إلى الأبد آمين عذراءً وإلى الأب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   العذراء مريم
  في

  ميامر الآباء السريان
  

  منذ السنين الأولى مكانة رائعة  بين السريانكانت لأمنا العذراء منذ أول انتشار الإيمان المسيحي
التي كانوا ) ائدهم قص( وقد تجلى ذلك في تفنن آباء السريان في مدحها ووصفها في ميامرهم 

 تعبيراً عن عمق إدراكهم بأهميتها في الإيمان الكنيسة طقوس دوا والتي دخلت معظمها فيينش
المسيحي وأهمية استمراريتها بتولاً ، إم استطاعوا أن يدركوا أن أهميتها كأم للمسيح وأهمية 

قبل سريانيٌ أصيل أن تنسف هذه  ولا ييدة إيمانية لا يجوز نسفها مطلقاًاستمراريتها بتولاً هي عق
وإن البحث في هذا الجانب فقط يحتاج إلى تأليف كتاب كبير ولذا فإنني سأكتفي  . العقيدة أبداً

  .   الترجمةنورد مباشرةسو  باللغة السريانية الخالدة ،بذكر البعض القليل مما قال فيها آباؤنا السريان
أنني أعني مرتلاً   ))المرتل السرياني((  عبارة ن لا يفهم منرئ العزيز بأهذا وإنني ألفت انتباه القا

شد هذه الترتيلة أو تلك ، وما أكثر الآباء الذين ننني أقصد المرتل الذي ألك. بعينه ، كلا واحداً 
مار  ((  باللغة السريانية الخالدة ملحنةً بألحان الروح القدس أمثالوضعوا أناشيد وقصائد وصلوات

  . وغيرهم كثيرون جداً..... )) الاي  ومار يعقوب ومار بأفرام السرياني
  
  
  
  



هذا النشيد الذي يستعرض )  ، لحنمخزن الألحان(  ورد في الـ بيث كاز -
 وداود النبي الذين فيه المرتل السرياني وصفاً للسيدة العذراء على لسان كل من حزقيال وسليمان

  :  فيقول  . حبلت بالمسيح وولدته ببتوليتها بأاأجمعوا في وصفهم



             


  فإن حزقيال ابن  .  مريم ابنة داود البتول القديسةصفات شهية وحسنة أطلقها الأبرار القدماء على

وأما داود .  المحصن والينبوع المختوم وإن سليمان دعاها البستان. دعاها بالباب المغلق * الجلاء
 للشعوب وعظّم وغذاء منها دون زرعٍ وصار قوتاً والمسيح عشباً بداخلها نبت فقد دعاها بالمدينة

  . ذكرى والدته في السماء وفي الأرض 
  
لتهنئ نسيبتها   أيضاً يتأمل أحد الآباء في صعودها إلى الجبال بعد بشارا من قبل الملاك مباشرة-

لحن فيقول ب. وهو في بطن أمه أيضاً أليصابات وابتهاج يوحنا وهو في بطن أمه بقدوم ربه 
 ) :   





  ابن االله بت مريم إلى اليصابات وهي حاملة ذه

   في بطن أمه لتحية ربه  وهو الثمرة الشهيةارتكض يوحنا
  . أيها الخطاة توبوا واحيوا : مبارك هو الرسول الذي جاء وكرز أمام سيده 

  
السرياني بعضاً من المبادئ الأساسية في الإيمان يستعرض المرتل ( لحن  وب-

  : المسيحي فلنسمعه وهو يقول باللغة السريانية الخالدة 


- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- - -- --- --   



دعا المرتل السرياني حزقيال ابن الجلاء ذلك لأن حزقيال كان من الذين كانوا مسبيين إلى بابل * 
  . م وعاد منها حين تمّ إجلاء شعبه عن بابل وسمِح له بالعودة إلى مكانه 595سنة





   والبشر ، إنه كلمة االله  لوهيةالاولدت البتول العجيب المتوسط بين 

  للهيب لبس الجسد وصار إنساناً وجاء إلى الميلاد  العجيب الملتحف ا
  تسعة أشهر وحينما ولِد لم يحلّ ختم والدته ) بطن العذراء ( العجيب الذي بإرادته صار في البطن 

  . إنه العجيب الذي مكث في القبر ثلاثة أيامٍ ثم قام وبعدها صعد إلى السماء 

  : ياني شفاعة العذراء فيقول يطلب المرتل السر ) 15الاشحيم ص ( في كتاب  -


              


وامنحي صحة . أجيبي سؤالات القريبين والبعيدين .  أيتها البتول والدة االله ليكن ذكرك للبركة
نا يلعولتكن . ومن يعذبه الشرير فاطرديه منه . والمتضايق امنحيه غلبة . وعافية لكل مريض 

  . لتكن صلواتك معنا . هاليلويا . المراحم بصلواتك وشفاعتك 

  
  :  وما أجمل عرض المرتل السرياني لهذه المفارقات قائلاً -

            
     


  .  كفروا  الظالمون ولدت مريم المسيح فهؤلاءشكر ، وأما حينفإن الناس تأن يلِد الرجلُ امرأة 
  .  ومريم أيضاً ولدت المسيح وبتوليتها محفوظة  ،وجنبه مختومآدم ولَد حواء 
نوئيل ا حبل البتول التي ولدت عم فكم هو صحيح وحقيقيرجل الذي لا يلِد قد ولَد ،فإن كان ال

  . المخلص بالعجب والاندهاش 



  
عالم ك من كتاب الاشحيم يتكلم المرتل السرياني بلسان العذراء ، وإني لأخاله 103 في الصفحة -

  . ربنا يسوع المسيح تحدث فيه  ما كانت أمنا العذراء اع أن يستدل إلى بعضنفسٍ استط








  قالت مريم للمسيح حينما ولدته كيف سأدعوك يا بني فأنا لا أعلم  
  أدعوك طفلاً فأنت أقدم من الأجيال 

  أدعوك شيخاً فأنت طفلٌ 
  قد جاء لينير كل المخلوقات وسأدعوك إذاً الإشراق الذي أشرق من الآب 

   .ومسجود أباك الذي أرسلك لخلاصنا مبارك إشراقك ... هاليلويا 
  
يذكر كتاب الإشحيم ما قالته مريم العذراء عن نفسها حينما زارت نسيبتها  ) 20( في الصفحة  -

: أليصابات 
  


وذا منذ الآن جميع تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي باالله مخلّصي الذي نظر إلى اتضاع أمته فه

  . الأجيال تعطيني الطوبى 
  :  هذا القول وأقول أتأمل قليلاً في

 حينما أكدت بصيغة الجزم بأن جميع تنبأت عن نفسها بأا ستظل عذراء أمنا العذراء ني أعتبر أنإن
  . ل سوف تطوا الأجيا

  ماذا تعني الطوبى ؟ 



. طوبى ، الخير ، الفوز ، الغبطة ، السعادة : ويعني )  طوبو ( الطوبى هي من المصدر السرياني 
  : جميع الأجيال تطوبني هو : ولذا فإن معنى قولها ) نيالوا أو نيالا ( وفي العامية 

  * . نعمة لا تزول جميع الأجيال تعطيني الغبطة أي أنني صاحبة -
  . لأنني حملت وولدت بالجسد الذي هو ينبوع الخير  لي جميع الأجيال تؤول الخير-
  .  جميع الأجيال تعطيني الفوز لأنني فزت بكل الخير -
          . الحقيقية التي لا تزول  جميع الأجيال تنعتني بالسعادة لأنني أصبحت أماً لمانح السعادة -
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  . الغبطة تعني النعمة التي لا تزول لأن * 
كيف كانت كل الأجيال ستطوا وتنعتها بكل هذه : وإن السؤال الذي يطرح نفسه يقول 

 استماعه بأا بعد حصلت الكرامات السامية لو أا تزوجت ؟ أما كان هناك من سيقرف من مجرد
   على الأفضل من كل أفضل عادت وتزوجت من هو أدنى من ابنها يسوع المسيح بما لا يقاس ؟  

  . أنا واحد من الذين كانوا سيقرفون ويستنكرون ذلك لو حصل 
 من كتاب الاشحيم يبين أهمية أمنا العذراء من حيث أا صارت وسيلة لتقديم 16في الصفحة  -

  : السماوي للبشر فيقول الغنى 

 

  .  ومنحت الغنى للعالم المحتاج كي يحيا به ابنة الفقراء التي صارت أماً لابن االله : ترجتمتها
  .  من بيت الآب وجاءت وأفاضت الغنى في عالمنا الذي كان فقيراً حملت نعماً وكنوزاً

ا في العهد  من الاشحيم أيضاً يقول المرتل السرياني مشيراً إلى وضوح صور69وفي الصفحة  -
  : لة الجديدة إلى عهد الخلاص بالمسيح له ادالقديم وأهميتها العظمى في عملية الانتقال إلى الحا

            
            

 1
  



 في الناموس والأنبياء وفي قبة الناموس وقسط المن ، وبعصا هرون رسم موسى للأم المباركة شبهاً
 سحاب أليشع الجديد ، وبالقدروبجزة بيت جدعون ، والتي أفرخت في قدس الأقداس ، وبالطل 

   .القليلة التي رآها إشعياء 
االله بحسب التعليمات التي صنعه موسى بأمر ) 10: 25خر  (  هو تابوت العهد 

: 25خر(  وكان يحتوي بداخله على وعاء المن وعصا هرون التي أفرخت ولوحا العهد ا إياهأعطاه
وت أحياناً تابوكان يسمى  ) 26: 3تث( وكان يوضع بجانبه كتاب التوراة  ) 4- 3: 9عب . 16

: 16لا( وكان يظهر فوق الغطاء سحاب حينما كان االله يتراءى لهم  ) 16: 25خر( الشهادة 
   ) . 89: 7عدد ) ( 2
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هني إلى أهمية هذه الأنشودة  نبر اسطاثيوس متى روهم لأنه إنني أشكر سيدي نيافة الحبر الجليل ما– 1
، وهذا ما من كتاب الإشحيم ووجهني أن أضمنها هذا الكتاب وذلك لأهميتها في خدمة موضوعه 

  . سيتضح لك أخي المؤمن من شرح ما جاء فيها 
وكان تابوت العهد في واحدة من رموزه يرمز إلى أمنا العذراء التي حلَّ عليها الروح القدس وحلّ 

   فداء الجنس البشري وتحريره من قيود الخطية بعمليةحشائها وولد منها كإنسان ليقوم في أابن االله 
والموت والشيطان تحقيقاً لذلك الوعد الإلهي الذي ضربه للإنسان وهو يطرده من الفردوس حينما 

أضع عدواة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت : لعن الحية وقال 
  .وسيتضح ذلك أكثر من معرفة ما كان يوضع بداخل التابوت  ) 15: 3تك (  تسحقين عقبه
 قسط المن     

 يترله  كانحينما كان شعب موسى في البرية أربعين سنة ولم يكن لهم ما يأكلون فإن االله أعطاهم مناً
ن مسموحاً أن يجمع منه عليهم من السماء وكان يشبه الكزبرة كي يأكلوا منه ولا يموتوا ، ولم يك

منه ليومين وذلك لأنه تبارك الإنسان إلا لحاجة يومٍ واحد باستثناء يوم الجمعة حيث كانوا يجمعون 
: 15تث( اسمه لم يكن يترله في يوم السبت حيث كان محرماً عليهم العمل فيه لأنه كان يوم الرب 

: 9عب . 32: 16خر( عهد  وكان موسى قد ملأ وعاء منه ووضعه في تابوت ال )14 – 12
للأجيال على أن االله كان معهم وأسعفهم في تلك المحنة التي كانت كي يظلّ ذكرى وبرهاناً   . )4

  :  ومن رموز المن .من أشد المحن التي مروا ا 



يا من سيأكله يح و كان يرمز إلى المسيح له اد الذي وصف نفسه بأنه الخبز النازل من السماء-
   ) . 51 -48: 6يو ( إلى الأبد

لت بالخبز ن الذي وضعه موسى فيه رمزاً إلى أمنا العذراء التي حبقسط المو  صار تابوت العهد-
  . السماوي في أحشائها لمدة تسعة أشهر ثم قدمته طعاماً للحياة الأبدية لكل من يؤمن به 

ل إلى يوم الأحد  إن في عدم إنزاله في يوم السبت إشارة إلى أن يوم السبت سيبطل ويتحو-
  . سيقوم من بين الأموات ويكرس جسده طعاماً للحياة الأبدية في يوم الأحد بالمسيح الذي 

.  عصا هرون    
 تذمروا غضب االله عليهم غضباً  ، وفي مرة حينما تذمر شعب موسى عليه وعلى إلهه كثيراًتكرر

، ولكن موسى تضرع إليه  اخرج من بينهم كي أفنيهم بينهم وباءً شديداً وقال لموسىشديداً فحلّ 
فرفع االله عنهم الوباء وأمره بعدها أن يأتي رئيس  ) 16عد (  شفاعته فقبل االلهمتشفعاً من أجلهم 

كل سبط بعصا وهرون أيضاً كونه رئيس سبط اللاويين ويضعها جميعها أمام تابوت العهد وإن التي 
ختاره االله كي يطلب من أجل الجماعة حين تذمرهم وتمردهم تفرخ منها وتزهر فإن صاحبها قد ا

  أالله وكانت العصا التي أمرهفيشفع فيهم ويتقدم إليه بخطاياهم ويستجيب االله له ، ففعل موسى كما
    ) .17عدد ( أفرخت هي عصا هرون 

انت يابسة في العذراء التي ك: وبما أن هرون كان كاهناً ورئيس الكهنة فكانت عصاه إذاً رمزاً إلى 
 الذي جاء ليشفع  رئيس كهنة العهد الجديدأفرخت المسيح ميول وشهوات نفسها وجسدها وكل

يقدر أن :  قال الرسول بولس  نصل إلى الحياة الأبدية بأمان وفي ذلكفينا شفاعة خلاصية كي
   ) . 25: 7عب( يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى االله ، إذ هو حي ليشفع فيهم 

     . ّل  الط   
من و . الجسم وكأنك قد رششت عليه الماء ردة فيبدو على الأجسام الباهو رطوبة الجو إذا تكثَّفت

إشارات الطل في الكتاب المقدس هي الإشارة إلى البركات الروحية لأنه يفعل فعل المطر من دون 
الي فإن إحدى الرموز في تلك الإشارات كانت إلى رياح أو هطول غزير أو صواعق مفزعة ، وبالت

  . أمنا العذراء كما سنرى في جزة جدعون 
   ةجدعون  بيت جز     



أما جدعون فكان ابن يوآش الأبيعزري وكانوا قد ارتدوا إلى عبادة . الجزة هي كمية من الصوف 
 امتثالاً لأمر  فقام بتدمير هيكل البعل وتمثاله ، من المديانييندعاه ملاك الرب ليخلّص شعبه. البعل 

االله ، وإذ أنه أراد أن يتأكد من أن االله سوف ينصره فإنه وضع جزة صوفٍ في البيدر وطلب من 
االله متوسلاً أن يعطيه إشارة بأنه سوف ينصره وتلك الإشارة هي أن يكون جفاف في كل المحيط 

 تمتلئ طلا ، ففعل االله له ما طلب ، وفي اليوم الثاني عاد وتوسل أن يكون باستثناء جزة الصوف أن
وكانت واحدة . طلاُّ في كل المكان باستثناء جزة الصوف أن تظلَّ يابسة ففعل االله له أيضاً ما طلب 

  . من رموز تلك الجزة هي العذراء 
ء بالروح القدس وحبلت بطلِّ  فمن حيث امتلاء الجزة بالطل هكذا أيضاً امتلأت أمنا العذرا-

  . للبشرية التي كانت يابسة مفتقرة إليها ة أبدية الحياة لتقدمه بركة روحي
 ومن حيث أن الجزة ظلَّت يابسة في الوقت الذي كان قد حلَّ فيه الطلّ على المحيط ، هكذا أيضاً -

ان على سطح الأرض بعد أن ولدت أمنا العذراء ربنا يسوع المسيح وانطلقت بركاته إلى كل مك
ظلَّت هي جزةً يابسة بشهوات وميول الجسد والنفس ومكثت بتولاً دون أن تتزوج إلى أن صعدت 

  . ها بغير المسيح له اد  ولم تمتلئ أحشاؤإلى السماء
ِق أليد شع ر.   

ضع : ادمه جيحزي وكان حينذاك جوع في الأرض فقال لخذهب أليشع النبي مرة إلى الجلجال 
جد يقطيناً بياء ليأكلوا ، فخرج واحد ليلتقط بقولاً من الحقل فوالقدر الكبير واسلق سليقة لبني الأن

ليأكلوا فإم صبوا للقوم عه في قدر السليقة ، وحينما  ثوبه وأتى ووضاءً برياً ملءبرياً فالتقط منه قث
صبوا : فقام أليشع بإلقاء دقيق بالقدر وقال . االله  في القدر موت يا رجل صرخوا إلى أليشع وقالوا

إن ذلك القدر وقبل  ) . 41 -38: 4ملو2( ليأكلوا ، فأكلوا وكأنه لم يكن شيئاً رديئاً في القدر 
وذلك أن يلقي فيه أليشع الدقيق كان رمزاً إلى كل امرأة حينما تحبل فتلد إنساناً مجبولاً بالخطية 

  )5: 51مز( هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي : ل الذي قاعلى حد قول داود النبي 
أما بعد أن وضع  . وإن هذا الإنسان طعمه فاسد يفكر بالشر ويعمله بنفسه الأمارة إلى السوء 

تلد إنساناً على التي لم يمسها رجل ولم إلى أمنا العذراء رمز فصار ي القدر ذلكأليشع الدقيق في 
 طعم فاسد يقود إلى  بالروح القدس وولدت المسيح الذي ليس فيه بحلولر بل حبلتشاكلة البش
 من يقبل إليه يكتسب منه ذلك الطعم الطيب  كلّندية ، وإ طعمه هو طعم الحياة الأبالموت بل إنَّ

  . فيحيا به إلى الأبد 



السحاب القليل الذي شاهده إشعياء  .   
إن المرتل السرياني يقصد ما رآه إشعياء النبي بينما هو يتكلم بروح النبوة عن كنيسة المسيح 

 ؟......حاب وكالحمام إلى بيوا  كسن هؤلاء الطائرونم: براً عما رآه العتيدة أن تظهر فقال مع
ها ديسو أنبياؤها ورسلها وشهداؤها وقابة كانت الكنيسة والحمام هم تلك السح ) .8: 60إش( 

أن واحدة   ، كما في صلوات صباح الثلاثاء من الأسبوع55كما ذكر كتاب الإشحيم أيضاً في ص
 ولا تزال تطير في سماء  كانت تلك الرؤيا هي التي تشير إلى أمنا العذراء التي التي فيرموزالمن 

   .إلى الأبد  له اد المسيحكنيسة المسيح كحمامة أم لكل الحمام أبناء كنيسة ابنها يسوع

  ملاحظــــــة
حدثت في أي من الكنائس قد أن أياً من ظهورات أمنا العذراء ني لم أسمع ولم أقرأ إن

إن جميع ظهوراا حدثت  ، بل لا تعترف باستمراريتها عذراءعلى امتداد العالم التي 
 .  باستمرايتها عذراءفموزعة على الكنائس التي تعتر

  

  كلمة الختــام 
 كثيراً في الإعلان عنه لكنني خفت في النهاية من عدم مة الختام عن صوتٍ ترددتأخصص كل

الإعلان عنه لأنني بعد أن درسته على ضوء تعاليم كتابنا المقدس وجدت فيه رسالة أرسلها االله لكل 
  . امرأة وفتاة 

فتيات والنساء ففي مرة كنت حاضراً فيها مناسبةً انزعجت كثيراً من جراء مشاهدتي للكثير من ال
  اللواتي كن حاضرات وهن لابسات لباس الموضة الفاضح الذي يكشف من جسد المرأة الشـيء 

واستمر انزعاجي . الكثير وبخاصة مفاتنه التي تحرك الغريزة الجنسية عند الشباب وبخاصة المراهقين 
:  في أذنيّ وهو يقول  جاءني صوتوبينما أصلي في خلوتيعشرة أيامٍ في ايتها ال  زادت عنلمدة

  .  وتكرر ذلك ثلاث مرات )) العذراء تحتج والكنيسة تشتكي ((
   من تحتج العذراء وعلى من تشتكي الكنيسة ؟ ىعلف



إلخ ....... زيارة  وأتحتج العذراء على بنات اليوم اللواتي بمناسبة وبغير مناسبة ، في مشوارٍ  . أولاً
تشمٍ الذي يظهر من جسمها الشيء الكثير وبخاصة مفاتنها تتعرى لابسة لباس الموضة الغير مح
  لماذا تحتج العذراء على الفتاة ؟ . وتقدمها هديةً مجانية لعيون الشباب 

ولذا فإن .  ، وإن أمنا العذراء أيضاً تدعى العذراء البتول لأن الفتاة قبل أن تتزوج تدعى فتاةً بتولاً
منا العذراء ، وبالتالي فإا حينما ين جسدها إنما ين صورة  لأكل فتاةٍ ما دامت بتولاً هي صورةٌ

  . العذراء تحتج عليها أمام عرش االله  ، ولذا فالعذراء في نفسها
تحتج الكنيسة على المرأة المتزوجة كون المرأة المتزوجة هي صورة الكنيسة وذلك بحسب ما  . ثانياً

 حين إجراء الإكليل الته إلى أفسس الذي يقرأالخامس من رسأشار الرسول بولس في الاصحاح 
كما تخضع ..... الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة : حيث يقول المقدس 

أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب . الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء 
تكشف المرأة المتزوجة جسدها وتفضحه وبالتالي فحينما  ) . 25-24: 5أف( المسيح الكنيسة 

من خلال هذا اللباس الفاضح الغير المحتشم وتبهدله إنما تسيء وتبهدل في كنيسة المسيح ولذا فإن 
  . الكنيسة تشتكي عليها أمام عرش االله 

واعلمي أيتها الأخت المؤمنة إن كنت فتاةً بتولاً أم امرأة متزوجة أنك بارتدائك هذا اللباس 
إنك تجعلين من الشاب وبخاصة المراهق زانياً معك بالشهوة وهذا ما أكده ربنا يسوع الفاضح ف

وأما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة . سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزنِ : المسيح حينما قال 
وذلك كون المراهق غير قادر في أغلب  ) 28 – 27: 5مت( لكي يشتهيها فقد زنى ا في قلبه 

  . حيان على السيطرة على شهوته الأ
هما تكن المغريات كبيرة مف. لا شيء يستحق أن تسيئي إلى نفسك وتفسدي طهارتك إطلاقاً 

إلا أن كل مكاسبها لا تعادل ذرة واحدة من ....... وشهية وقد تحقق لك بعض المكاسب 
لعذراء ، وإن كنت  الأُمناالمكسب الذي منحه لك االله أنك إن كنت فتاةً بتولاً فأنت صورة 

متزوجة فإنك صورة لأمنا الكنيسة ، فحافظي يا ابنتي الروحية على هذا المكسب الرائع الذي لا 
يثمن ما دمت حية فتنعمين دائماً بشفاعة العذراء وشفاعة الكنيسة عبر قديسيها ، ولربنا يسوع 

  . المسيح كل اد إلى الأبد آميـــــــن 
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